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كانت الشمس فى عجدها الرائع تغنى فى سماء صافية الأديم » وكانت 
روما الدينة الخادة تقدم صدرها الرمرى لقسلات الشمس كا'نها عاشقة 
مدلحة بعشيقها غراما وحا 

وكانت الظلال تترانى نحت أقدام أشجار الباوط فى حدائق 
الامراطورة ميسالين » تننعث مها نضارةحية مختلجة تفي شهى الاخرى 
غراما وحيا 

والواقع أن هذه الحدائق لم نكن صامتة بل كانت تنساب فيبا 
أجسام نصف عارية » تنساب وتتلاق » ثم تنصل وتتعائنق » ترمقها 
أبصار الشمس من بعد وترعاها بعين عناتها وتلهب فيها شق 
غرائز الحياة 

وكانت الامبراطورة مبسالين قد اتهزت فرصة غباب زوجها 
الامبراطور كلوديوس وسفره إلىمدينة أوستيا لكوين جيشه بالدخائرء 
فمندت العزم على أن حتفل احتفالا عظها بعيد جنى ألكروم أو عبد 
الاله باخوس رب المرح والسرور وسيد الحالمين والستمتعين 

وها هى ذى الآن » هاهى ذى ميسالين الفاتنة ذات الخال الساحر 
والدن الناضر والأهواء للشطرمة والبول العفدة للتنافرة » ممددة على 
العئب الاخضر عمسندة رأسها الورك البطل سيليوس أجملشياب روما 

والغربب ان ميسالين كانت قد عشقت سيليوس ورح بها هواه 
وأرادت ان يكون لما وحدها وأن بعبش مجوارها , فذهت الى 
زوجها اللناث كاوديوس وألفت فى روعه ان الآلحة سوف تنزل به 


شر الكوارث أن هو لم برض بزواجها من البطل سيليوس » ثم جاءنه 
بعراف عزز كلامها وألق الرعب فى نفس الامبراطور , وهكذا عقد 
زواج ميسالين على حبيييا وأصبحت فى نفس الوقت حليلة الامبراطور 
وقرئة سيليوس » وكانت تود من صميم فؤادها أو استطاعت 
التخلس من كاوديوس وتنصيب من نحب اميراطور] على الرومان 

هذه الفكرة احتلت ذهتها وملكت عليها مشاعرها وزادتها 

وكان سيليوس يطيل النظر اليا ويلاطف بيده الناعمة بدنها النض 
وهى ترمقه بعين حالمة وسنانة يتمثل فيها أقصى الب وأقمى الرغبة 

وفجأة اتحنى الشاب وتناول بيدبه رأس حسويته وطبع على ها 
قبلة طويلة حمومة » فاختلجت الرأة وزفرت »ورفعت رأسها الى السماء 
كانها تناحى الاله باخوس الذى خلتقها إلحب وتقدم ألبه هذه 
القبلة عربون ولامها وقربانا نم عن خالس العبادة وخالص الشكر 

وفى تلك اللحظة ارتفع صوت غريب » ثرا الى «معهما من بين 
الاغصان » وأخذ يمجد الاله ووسبحه ء فتطلع سيليوس وأنعم النظر 
وحاول ان يتبين الرجل الحتىء وراء الأغصان ثم صاح : 

- من أنت ؟ 

فأجاب صاحب الصوت : 

أنا باخوس نفسه 1 

قفال سيليوس باسما : 

خادك صوتك . لد عرفتك 

س أوائق أنت ؟ 

فاعتدل سليوس فى جلسته وقال : 

- انت فكتيوس فالنس 1.. 

لفد رمحت 

وضحك سيلبوس وقال : 


ع كاجد 


ولكن ماذا ترى 
هناك . ويم حدق ؟ 
فسمت فالنس برهة 
وظل يتأمل الافق ثم أجاب 
فى صوت غائر أجش : 
أرى عاصفة نت 
فى سياء أوستيا وتوشك 
أن نتقض عليها ! . . 
فارتعش سيليوس ونهضت 
ميسالين مضطرية , ثم 
اننسمث وتركت نفسها تتبادى بين أحضان حبيبها » ثم غمغمت قائلة : 
ما هذه الداعبة يا فالنى ؟ . . انك لغي ! 
وعندئذ انطلق فالنى ممحوها زاحنا على العشب فى خفة الصارعين » 
وما اقترب منهما تلفت بمنة ويسرة » ثم قال فيصوت متنخفضكأنه سر 
الى الحبيبين أمرا من الخطورة بمكان عظيم : 
أنالا أمزح . جاءنى رسول من أوستيا وقال لىان كاوديوس 
ونرسيس ها الآن فى الطريق الى روما ! . . ولفد أردت ان أستوثئق 
فاستوثقت . . لحث غبار للوكب يتصاعد من بعد . وأنا وائق كل 
الثقة بأن ترسيس أوغر صدر الامبراطور عليكا وصور له زواجكا 
بصورة هائلة مروعة وأقنعه بأن الامراطورية فى خطر وبأث لللك 
سيفن من بده » و بأن حياته نفسها أصحت مهددة . ولهذه الاساب 
جتمعة يعود كاوديوس فجأة الى روما » يعود وملء نفسه الرغة في 
أن ينتقم انتقاما يعادل الرعب الذى يشعر به ! . . 
وصمت فالنس وهو يلهث 
ققال سبليوس بعد لحظة : 
أوائق أنت ؟ 





كل ألثقة ! 

قبسط سيليوس باه لصدشه وقال : 

شكرأ لكء قد يأ يوم أعرف فيدكيف أ كافك وأم الآن 
فأنا ذاهب لأجمع من الأسدقاء والأتصار ما استطعت 

ثم التغت الى ميسالين قائلا لما : 

وأما أنت فاذا عاد الامبراطور حا 

وقبل أن يتم عبارته برز من خلال الأشجار عبد أسود جلل 
الثراب مياه » ودنا منهم وقال ويصره شارد وصدره يعاو ومهبط : 

-أيها السيد سيليوس » أرسانى اليك سديق بحبك . . انا فخدمة 
الامبراطور ولفد جئث على جناح السرعة . حت لأخيرك ان حياتك 
وحمك فى خطر ! 

وإذ ذاك هدر سيليوس وارسل صرخة داوية ثم قال : 

اذن قلا عبال فلشك 1 

ومال الى ميسالين فاحتضنها وعاتقها وقال وهو ,رجف ؛ 

أذهى « أذهى لاستشمال الامبراطور , حاولىاخضاعه وصرف 

ذهئه عئا كل ما اوتيت نيت من قوى الاغراء والفتنة ! . . بددى عزمه 
ودوخى ارادته 56 لى على كل جارحة فيه ؛ اسرعى . لقد أصبحت 


كل دقيقة ملك القدر ! . ٠‏ 
لل نف 
وكان الامبراطو ركلوديوس قد أغضى الطرف حت ذلك اليوم عن 
كل شثىء . كان نشكو عسر هغم مزمن 'وكانت امعازٌه حيره وكان 


عاجزكل العحز عن القره أو الكورة . والعجيب فيه أن عله القاصر 
م يكن فى وسعه التفكير فى غير اللحظة الراهئة ‏ وأن عبرد التاويع له 
بممحظية جميلة أو باذة مادية وضيعة أو بطيف امرأة كان كافيا لتنديل 
رأبه وزعرّعة ارادته وانتزاع كل حقد من نفسه 

غير أنه وقع آخر الأمر محث سبطرة :رسيس . وكان رسيس 


الحم سم 


يطمع فى النوز بالسلطة وف التفرد بتسيير شثون اادولة معتمدا على 
ثقة الامبراطو ر_كلوديوس به وتجزه عن التفكير الستقل الشخصى وم 
يكن رسيس مخشى من مزاحم غير البطل سيليوس ء بل كان ينتفض 
ذع را كلا تصوره وقد توثفت صلاته بالامبراطورة ورا يجهز طل حياة 
كلودبوس توطئة للقضاء عليه هو ! . ولدذ!ا ققد اراد ترسيس أرت 
يغامر بكل شىء » فاما ان يتخلص من مزاحمه ومن ميسالين واما ان 
يذهب عن طيب خاطر شهيد مطامعه 

وكان قد اخترق الوكب الراجع من أوستدا وصعد الى مركية 
قبصر وجلس مجواره وأخذ ف التأثير عليه يسارات حادة ملتببة ملؤها 
الولام والاخلاص 

وافتن رسيس فى الكلام وأودع الفاظه وبراهينه كل ماوعته 
بلاغته من قوة » فاضطرب الامبراطور وأخذ ,تمتم كالاطفال قائلا : 

أجل ء أجل » ياوح لى الى لم أعد امبراطورا ! 

خدق اليه رسيس وقال : 

مايزال عرشك فى يدك . وماعليك إلا ان تأمر فتطاع . 

ضع ثقتك فى»وم رف بالعمل احفظ لك دك وأنقذ امبراطوريتك ! 

وفى تلك اللحظة اقلت مسالين فاصطدمت بارسيس وأصرته 
أمامبا وجها اوجه . وحانت منبا التفاتة فرأت على دهش هنها جميع 
رجال الحاشية الذدين استشعروا غضب الامبراطور ,تبرمون بها 
ويعرضون عنها 

وكانت تتقدم مرفوعة الرأسصامتة بديعة الجا كتمثال افروديت 
وقد انسكيت عليبا غلائل ببضاء زادتها حستا وروعة . فثى آليها 
:رسيس وصرخ فيها قائلا : 

هذا انت اها الفاجرة ! 

وكان الامبراطور واقفا خلفه فاشاح بوجهه خدية أن يراها وأن 
بزداد رعبا اذا ما التق بصره سصرها 


لم # لم 


وتراجع رسيس خطوة ثم انمجه نح وكلودبوس وقدم اليه ملفا من 
ورق الرق وفال : 

أقراً يا قنصر ؛ أن جرائها مدونة هنا وكذا أسماء ششركائها . 
اقرأ واسمح لى باشادك | 

فصاحت فبسديا مثادمة أحد الحياكل قائلة ‏ وكانت قد أحست 
الخطر الذى تستيدف له صديقتها ميسالين فرافقتها لاستقبال قبصر ‏ : 

قيصر ! قيصر ! أبناؤك فى اتنظارك ١‏ سيلفون بانفسبم بين 
ذراعيك ويطلبون اليك العفو عن والدتهم ! فهل يمكن أن محم 
عليها دون أن تسمع دقاعها ؟ . 

وكان الذدهول يسرى فى مميا الامبراطور وهو يطالم ما احتوى 
عليه اللف الشئوم . وحينئذ قال ترسيس لسائق الركية : 

امض فى طريفك الى للدينة . وانت يا فنبيديا فكرى فى الاله 
الذى 'تخدمين هيكله والذى تنتبكين حرمته يكلامك هذا ! . . عودى 
الى المبكل وصلى عسى أن يخفر لك الامبراطور بورك 

وهكذا سبقت ميسالين الى روما كالأسيرة » واضطرت امام غضب 
الخاهير إلى أن ممترق احاء وأزقة نائية مظامة حت وصلت الى الفصر» 
وهناك فى الامباء الواسعة وبين الغاثيل البيضاء » جلست «الفرب من 
والدتها تعلل النفس بامكان محول قيصر عن عزمه عند ما ينصر 
بريتائيكوس وأوكتافيا . وظلت مطرقة تفكر الساءات الطويلة فى 
تنظيم دفاعها » ونفسبا العذبة حيرى بين الوت الدى ينتظرها والعفو 
الذى قد مببط عليها خأ من هماء الاله الرحيم باخوس شُفيعها لدى الآلحة . 
وكاءت زائغة امسر مشوشة الفكر مضطرية الحواس شديدة الأمل 
أبعد ما تكون عن تصور تلك الارادة الجمارة ألق استحوذت على 
خسمها نرسيس والق نوشك أن تنتصر عليهبا وتوردها فى الغد 
مورد التبلكة 

واقتاد رسيس كلوديوس وجعل يتتقل به فى الحجرات ألتى يتكون 


اها _ 


منها ببت سيليوس .وشرع ذلك الخصم الجبار يضرم فىفوادالامبراطور 
نار الغيرة » وبرشده الى متتلف الأثار الخنيلة والتحف الفنة النادرة الى 
تقلتها ميسالين من عندعها الخاص لتحلى بها منزل حبيها 

وكات أرسبس قيمص ولاء وأخلاصا ويقول فى لمحة حادة عديفة : 

- انظر وتأمل وفكر فى عظمتك الدنسة . فكر فى ثويك 
الللى اللوث . ان الجرمين قد حاق بهم الفزع . واما الدين قد وهبوا 
أنفسهم لاقرار العدل وتوقيع الفساص » فكل فرد منهم رهن اشارتك 
فا الذى تأمر به الآن باقيصر ؟ 

فد ثم الامبراطور قائلا : 

- الوت ! . الوت لسيليوس ولشركائه جميعا . أما الامبراطورة 
فأنتفم » سأعرف كيف انتقم ! .. لقد اتقذت حياق بل لقد اتقذنت 
روما . . لن انسى ذلك . . انت صديق . . صديق الأوحد . . اقتلهم 
جميعا ! 

وميسالين ايها السيد ؟ 

قما بيعب . . فما بعد 

انها الآن فرسة الرعب وخير لنا أن نطيل أمد عذامها ما استطعنا 

فلم يصر نرسيس عل رغيته 

ولم بلح فى الطلب خشية أن 
يشير أعصاب الامبراطور 
مسوغ . ولقد | كت 
"رسيس فى ذلك أليوم بالتخلس 
من أعدائه » وكان رحلا 
قوى الارادة سريع التنفيذ 
فم يتريث وأعد العدة من 
ساعته القضاء على خصومه 





ساوا ا 


اجمعين فأصدر أوامره لاتباعه وهو يشم ابتسامة هادئة فاترة ينعكس 
علبيا ضوء عينيه التوهجتين فيزيدها حتقا وبغضا . ثمانطلقبالآمبراطور 
الى حيث أعد له مأدبة رائعة أنبكت أعصابه وأثقلت أمعاءه وأشعرته 
بداثه الزمن وذهيث حمرهأ بصوابه وأفقدته خاسة الادراك والتفكير 

وامتنع رسيس عن الشراب وظل مالكا حواسه يتلق الانباء 
من اتباعه وينقلها الى الابراطور 

وجل حين فجأة صاح نرسيس قائلا وقد غمر الفرح نفسه وتألقت 
عيناه نشوة ونصراً : 

سبليوس ذيج 5 وكذلك اصدقارٌه قالنسى وبر وكواوس 
وبومميوس واروجوس ! 

وكان الامبراطور يبتسم ابتسامة يلهاء وشو فه بالطعام ثم يتجشاً 
وأما ترسيس فاستطرد يفول : 

الحافل قتل . ومفتش الالعاب الرياضية قل » وجو نكرس 
عضو مجلس الشيوخ قتل أيضا وكلفته الحيانة حياته ! 


فهز قيصر رأسه وقال : 
س حسن جد . . حسن جد . هذه عبرة للخوارج حميعا !. . 
فلنشرب ولنشكر الآلمة 


ولعبت الخر برأس الامبراطور وأرخت عضلاته فكان يتأرجح 
طِ الوسائد وعيناه مغمضتان وشفته متدلية وذهنه الللد محاول أن 
واقتتصبا وقال : 

إذن فأرسل الى تلك الشقية من يقول لما الى اتنظرها غد) 
لأسمع دفاعها .. والآن لندع كل هذا ولنشرب . . لتشعرب 

فنبض نرسيس وانمحنى أمام قيصر وقال : 

ان رحمتك أمها السيد العظيم تعادل فكرك الثاقب وحزمك 
الجيد قوة ونشاطا 


لك 


فاوح كلوديوس بيده وغمثم قائلا : 

بالطبع .. هذا شىء أ كيد .. لتششرب 

وخرج رسيس متثد الخطى يبسم أبسامة ساخرة ثم عن 
احتقاره العميق للامبراطور وينضه الشديد يع الفوانين وجبيع 
الالحة التق تفف عقية فى سبيل مطامعه 

وا بلع الباب تمثلت له الامبراطورة فى حلة فاتنة تنسكب عليها 
غلائلها السيضاء فقطب حأاجيه ولمع بصره وأنقضت عضلات وجهه , 
فدفع أحد اتباعه يبده وأسر اليه قاثلا : 

ميسالين مجب أن تموت ! . هذا أمر قيصر وأنث وأتناعك 
عليكم الدفيذ فى الحال . تقدمهم وعد سريعا و بلغ الامبراطور النبأ 

وكر ترسبس راجعا , صافى الوجه متبسط التقاطيع وامحنى امام 
سده قبصر وأَخْدْ مكانه مجواره ! 

د و 

انتفض قلب ميسالين رعبا عند ما أبسرت الجنود يدخاون عليا 
ومحدقون بها ونية النتل تبرق فى عيونهم وحك الاعدام يتمثل فى تلك 
الفلظة الروعة ألتي امتاز بها زعيمهم 

وأرسلت الامبراطورة صرخة هائلة وححبت وجهها بكلتا يدها 
وم تمتطع أن تنصور لىظة واحدة ان دولتها قد دالت » ونورها قد 
خباء وعظمتها قد اضمحلت وانتبت ,وجسمها الأملس الناعم سيصبح 
جما قريب طعاما للدود وفررسة للثراب 

أدركت ان ليبس فى وسع أحد مد أليد لانقادها » فغلبها البأس 
وملكتها الحسرة وانفحرت تشكى وتشبق والجند ينظرون البيها فى غير 
احتفال صاسين جامدين وزعيمهم يقدم الها الخنحر الدى عليها أن 


تغمده فى احشائها امام ابيع 
وتناولت الخنحر فى الباءة وأدنته من صدرها فارتعشت وتركته 
سقط وقالت فى شبه زثير : 


كك 


لا أريد . لا أريد أن أموت . الرحنة . الرحمة » دعو أقئل. 
اولادى ؛ لا أريد ان أموث ! 

قال كمير الجند : 

هذا أمر قيصر! 

فتراجحعت ثم ارت عليه محاول احتضائه واستحداء م رحمته » 
فتفهفقر الجندى خطوة ء ثم غافلها واستل سيفه» ثم رقع ذراعه 
واخترق بالسيف صدرها فاغعضت عينيها ثم تأوهت ثم تايلت على 
نفسها ثم سقطت على الأرض حثة بلا حراك 

وما اتحنى عليها كير الجند وأيئن أنها لفظت النفس الاخير » 
أشار الى أتباعه بالانسحاب ثم خرج من فوره ويم وجهه شطر الهو 
الكبير حيث أقيمت الأدية لقيصر 

وهناك جنا عند قدى الامبراطور وقال : 

مولاى . ان ميسالين قد ماتت ! 

ففغ ركلوديوس فه كأبله وفتح عينيه بعش الثىء وتم قائلا : 

مسالين ماتت ؟ . ميسالين مانت ؟ . . 

ثم التفت الى رسيس وقال : 

لفد أتقفذت الامبراطورية . وأنا أسند اليك منصب جامع 
الشرائب منذ الساعة . فلنشرب . فلنشرب ... 

نكن 

وعد ساعة واحدة من مقتل الامبراطورة , فئح باب عفدع الغادة 
الخيلة ( اجريين ) ابنة أخت الامبراطور » ودخل عشيقها بالاس 
فتلفته مفتوحة الذراعين فعائقها ثم غمر وجهها بالقبلاث فتطلعت آليه 
مذهولة وظلت ثتفرس فيه وقبها مخفق وذهنها التوقد امح فى عينيه 
فرحا عظما جارقا 

وكانت اجرسين امرأة شديدة الطامع وافرة الذكاء لثيمة خيثة 
ماكرة دساسة » أحتث بالاس لنفوذه الكيير عند قيصر وقرته المها 


ومكنته من تفسها وجعلت تتوسل به لتحقيق مطامعها , فاما أبصرته 
مشرق الوجه مهلل الأساربر <الجها ضرب غريب ولادم 
بالحنق ونفاد الصير . فصاحت به : 

ما وراءك ؟ 

فاجاب : 

ميسالين قثلت ! 

فلم ترمجحف ولم يبد عليها أى اشطراب . وكانت فى جبالحا المادىء 
الوائق للطمان أشه بتمثال الحة خلعت علبها العادة حلة رائعة 
وقار ومجد 

وظلت واقفة نسرح النظر في الأفق العيد وتتأمل فى أطواء 
للستقبل وعينها الحادة مصوبة الى روما ء الى المدينة الخالدة التى تلوح 
من الشمرفة العالية كأها حسناء ممددة عند قددى اجرسين 

وأخيرا قطع بالاس حيل الصمت وقال : 

يا أبنة جرمانيكوسء ان ساعتك قد دنت ! ان أمل العام 
يتصاعد اليك ويتحه محوك كالصلاة ! اقترق بكلودبوس و 
الامبراطورية اك » وأنا سأضع نفوذى وحى في خدمتك ! يا أجريبين 
الجميلة انى أحبيك الآن با سم امبراطورة الرومان ! 

فأشاحت الرأة 0 وعضت على شفتها وأخفت سرورها 
ما استطاعت وغمغمت قائلة : 

دعتى . . انصرف . . أريد أن أشكر الآلجة قل كل ثىء » 
أريد أن أصلى محوار الفراش الذى برقد فيه ولدى دوميسيوس ! 


سه 6 سه 


- 


مادا حل بالعظمة الرومائية النديمة وفى ابة مهوأة توشك أن 
تتردى الامراطورية ؟ 

ان حثالة الأمم القاطنة حول البحر التوسط غزت روما واختلطت 
بأبنائها وكادت نطرد منها سلالة رومولوس د: 

هذا وعبلس الشيوخ لا محرك ساكناء وطوائف الحظيات والغايا 
تعبث فى البلاط ادا » والاجرام ينتثمر » والفوضى الخلقية تفرب فى 
الاط أطناءها ء والبرابرة تنحين الفرص للالقضاض على الامبراطورية 
والجموع اليهودية النى اعتدقت مذهب السيح تتبرم بآلحة روما وتعلن 
عليها حرا هائلة 

والواقع أن الأناطرة الدبن حلفوا قيصر اغسطس لم محفاوا مبادئه 
وم يترسموا خطاه بل أمعنوا فى عييم وتمادوا فى الحرى وراء شبواتهم 
وحعاوا من حيانهم سلسلة منصلة من المراتم ء وجموعة نكراء من 
الدسانس والاتقامات وأهدار اللدم البرىء 

ولفدكان المداسيب والمتزلمون الفريون أللهم محكمون بدلا منهم 
وسشدون بالسلطة ويتشحون بذلك الحد الرهوب الذى بنشده كل 
وصولى 

وكات عين احريسين ترف كل هدا وتطمح إلى العرش متأهة 
بذ لكل مرمحص وعال فى هذا السبيل 

كانت الكرياء تحتل نمسها » والطماًالى الجد يعكر علبا صفوها 
والشعور وها واحقينها للملك يستولى علبها ويلهب عزمها وبزيدها 


اعانا بأن فى مقدورها أن نشارك ذلك الامبراطور الهرج كاود.يوس 
أعباء السلطة بل ان تنتزْعها من بده انتزاعا وتتفرد بها 

ولقد حدث بعد موت ميسالن أن أصبح القصر ماءة دسائس 
وتنازع السلطة ثلاثئة رجال كانوا فى الأصل عبيد ثم تحرروا ثم 
استطاعوا بذكائهم النادر واتصالهم بالكبراء وقدرتيم ط جم إلال 
أن يندسوا فى القصر وبماوا ارادتهم, على الامبراطور 

وهؤلاء الثلاثة ثم كاليست ونالاس و رسيس مدبر الؤّامرة 
والعامل الأ كير فى النضاء على ميسالين 

كانوا يغرقون ارادة الامبراطور فى الآدب الحافلة بمختلف أنواع 
الطعام والشراب , وكانوا بحيئونه بأجمل المحظيات يتحكنن فى اهوائه 
وميوله » وكانوا بزسون له شق ضروب للأذات » وكان كل واحد منهم 
ببحث عن امرأة يفيمها أمبراطورة عل, الرومان بدلا من مسالين ىق 
يستأئر هو بالمتم عن طريقها وضع كاوديوس بواسطتها ويظل 
صاحب الأمر والنهى فى الللاد 

وكان كل واحد منهم يرى الى محقيق هذا الغرض لسحق خصمه 
ومنافسه ويضربه ضرية لا قبام له من بعدها 
على نفسبا أ كثر ماكانت تعتمد عليه 

ووقع اختيار كاليست على سيدة نبيلة تدعى لوليا بولينا . وأما 
رسيس القوى الحرىء المغامر الذى الق الدعر فى فؤاد أجريين 
وأرغمها على أن محترمه ونحسب حسابه , فقدكان ينصح لكلوديوس 
باسترحاع زوجته الأولى ( ايليا باتينا) التى كان قد هحرها ليقترن 

وكانت هذه امرأة لوقا هادئا متواضعا فبدا لنرسيس أنها ستمرح 
أشد الفرح إدا ما رد اليها اعتتارها وعادت امبراطورة 5 كانت , 
فنستل له وتصدع بأمره وتطيعه فى كل شىء شا كرة 


باخ زفق 


وم يكن ترسيس ليحفل بأجربيين أو يقم لمطامعها أى وزن 

كان يعتفد أن صلة القراية الوثيقة الى تريطها بالامبراطور حول 
يبنها وبين الزواج منه محسب شرائع روما . وكان لا يتصور أن فى 
الامكان أن تنتبك تلك الشرائع وأن يعيث بها كاوديوس متحديا 
شعب روما وغضب الأآلحة 

ولا شك ف ان اجرسين كانت تدرك كل هذا . ولكنها كانت : 
فى نفس الوقت علم اليقين أن كاوديوس بها ويشتهيهاء وان إعراضبا 
عنه وبمنعها عليه يزيدان فى ميله آليها وتعلتقه مها وتأهه عند الاقتضاء 
لتحدى الشعب والآلحة فى سبيلبا 

وكانت أحرسين اذ ذاك فى الثانية والثلاثين من عمرها ذات جمال 
نقى وفتنة ناضجة ومعرفة تامة بميول الرجال 

ولقد أحست ولع كلوديوس يها فلم تضطرب وم تضعف ولم 
تمكنه منها » بل تعالث عليه وصدفت عته واحتفظطتث نفسبا للساعة 
الفاصلة التق نستطيع فبيا أن تفرض ارادتها عليه ونجبره على التزوج 
منها صرف النظر ما يمكن أن يثيره تجلس الشيوخ من مشاكلءوجما 
بمكن أن بحدث هذا الزواج من أثر سىء بين جماهير الشعب 

نجام فتنة أجريمين شعر رسيس بالضعف ولكنه أخفى شعوره 
وتظاهر كعادته بالفوة وعدم الا كتراث 

وكان يرأها على مضض تزور القصر كل يوم » يتقدمها الى 
كلوديوس عشيقها بالاس » فكان يغضب ويلعنها ومحاول صرف 
الامبراطور عنها ولكن على غير جدوى 

وأما هى قفد كانت تقبل على قيصر ثم تعرض عنه » تعلله بالحب 
الشادل ثم تفلت منه ضاحكر , متحه عض القل م تسرع باسترداد 
نفسبا ء قأئلة له والاعة للهيية تبرق فى حدقتبها : 

أن دم القياصرة يسرى فيعروق . فاى عار يكون عارى وانا 
أقرب النساء اليك لو منحتك هكذا .فى وأصحت عشيقتك ؟ أجل» 


ا 7 ل 


أنا أحك ولا أطيق فراقك ولكى أحب كرامق وشرق . فدعنى 
أراك قفط » دعنى أراك شفقة على نفسى وعليك . ولكن اعلم ان 
من واجبك ان محترم فضيلة الرأة الرومانية التى أمثلها ! 

وفى غضون ذلك كان الداهية بالاس يزين لكلوديوس زواجه 
منها ومخاو به فى ساعات لموه ويصب فى أذنه أمثال هذه العارات : 

ان اجريبين هى ابنة القائد الروماق العظم جرماتيكوس 
النحدر من سلالة أغسطس » فزواجك 'بها يضيف الى عدك عد 
ويعزز نفوذك وسلطاتك , 1: 
أن الشعب ها وهى أمرأة 
واود ولسوف تعقب منها 
خلفا يتولى الحم من يعدك 
ثم ... ثم هى حبك » محيك 
برغم الفرابة الوئيقة الى 
تريطها بك . برغم انك 
خالحا... فهل بروق لك أن 
تدعها لغيرك ء هل بروق لك 
ان تدعها تقترن برجل قد 
يكون طموحا وقد يستخدمها لنبديدك وزعزعة امبراطوريتك ؟ . . . 

فبي زكلودبوس وأسه ونحيب وقد استحوذ عليه القلق : 

ولكن مادا يقول عبلس الشيوخ » ماذا تقول الكهنة ء وهل 
يرضون بزواج كبذا ؟ . . زواج فيه ندنبس لاقدس الروابط البشرية 

تلك كانت عناوف الامبراطور ولكن بالاس لم يبأس وشرع مجد 
وسعى حتى ألق فى روع أعضاء مجلس الشيوخ ان كلوديوس راعب 
اشد الرعبة فى التزوج من اجريمين.وعندئذ وقع مالم يكن فى الحسبان 

خشي مجلس الشيوخ استثارة غضب الامبراطور , ويدل أن يصرفه 
عن هذا الزواج تملقه ودفعه اليه دفعا » ثم أصدر قانونا ببيح الزواج 





من بنات الاح وبنات الاخت » فاغتبط كلوديوس ايما اغتياط ونظاهر 
بالخصوع مكرها لارادة ا جلسفهالت له روما ورحبث بزوجه الجديدة 
وتطلعت اصار الشعي الى حفلات العرس الرائعة وما تفترن به عادة 
من ولاثم وافراح ومباريات رياضية ومصارعات هائلة 

والعريب ان الاسر الكبيرة نفسبا اطمأنت الى هذا الزواج بدل 
ان تعفر منه » وذ كرت الجد العظم الدى أحرزه البطل جرمانيكوس 
واد اجرسين » فسرت وازدهت وخيل ألبا ان ذكرى ذلك البطل 
ستنفخ فى الامبراطورية روحا يحددها وغحسبا وبرد المبا عزها الفديم 

وهكذا انتصر بالاس واقترنت اجربين بالابراطور كلوديوس 


-5- 


كان دوميسيوس « نيرون » ابن اجرسين مم على وجهه فى أبباء 
قصره ثارة » وفى الحدائق أخرى » مكتئي الحيا متضجر النفس شاعراً 
بالوحدة أبلغ شعور وأوفره 

والحق ان احساسه بالعزلة قد تضاعف منذ أن اقترنت والدته 
بالامبراطور . ولفد كان بالاس سوق أليه كل يوم طوائف مختلفة من 
الفرسان والفناسل وأعضاء مجلس الشبوخ مجثون أمامه ويدفعون أليه 
العرائض ويبنهاون الى ذانه الكرعة ان ,شفع لهم عندوالدئه ى تقربهم 
ألبها وترعاهم عنابتها ونستمع لشكاواهم 

وكان الفتى ينظر الى هؤلاء الناس من عليائه » مرحما مهم » منتشيا 
بسلطانه الفحاتئى عليم » مستغربا هذا اللطان» مستعذبا ممارسته » 
كثما هو صاحبه وهو الوحى به 

وكانت غرائز والده زوج اجرسين الأول» أهنو ربوس ؛ تتمثل 
فيه واضحة جلية من حيث لا يدرى . كان شريراً فى لوم وغدر » 
عنيف الأهواء فى وحشية وغلظة , قامى القلب متححر العاطفة أثاى 
النزعة حسى الرغبات عابنا مستهترا يعيش طوع نزواته ولا يكلف نفسه 
عناء ضبطها أو ارسالمافى حذر ونوسط واعتدال 

وم يكن له فى عزلته غير صديفين من العيد » أحدها حلاق 
والآأخر راقص . وكان الأول يعطره ويطبيه » والثاى بعامه فتون 
الرقص ويروضه على الففز والعدو ويفسد أخلاقه وسمم عقله بما 
يقص عليه من حكايات فاضحة ونوادر شائئة وأخار وحوادث تلهب 


ال سه 


الخيلة وتضرم فالبدن نار الشبوة ومجرد الانسان من كل فضيلة وتنزل 
به الى درك الحيوان وحضيض الفطرة الاولى 

وكان دوميسيوس برهب والدته ونحمها فى وقت واحد . برهميا 
حالما وجلالها وفيض العظمة النبعث منها » وبحيها لعطفها عليه 
واهتامها الخق به والقدرة التى استطاعت بفضلها السيطرة على 
قيصر ! 

أجل ء انها لتشارك اليوم قبسر في كل شىء ! 

السفراء ينحون أمامها » واللاط بأسره يمحدها »> وعجلس 
الشبوح مخشاها » ورهها الباهر يضرب على التقود بجوار رمم 
قبصر 

كل هذه العظمة خليت لب ألفق وملكت عليه حواسه وأخشعته 
اوالدنه وأشعرته ما فها من مدخر الفوى » وأقنعته على دهش منه بان 
فى وسع اجريبين ان تصسح نصف الاهة , وان تأى اذا شاءت بأروع 
ضروب العجزات 

أي لست هى الحا كة الطلقة فى روما : أو لبست هى ملكة 
الدينة الخالدة ؟ 

ولكن ماه المدبنة الخائدة وما هى روما ؟ 

ليس شك فى ات دوميسيوس كان مجهل تارم بلاده وحمل 
حدود الامبراطورية ونتصور انها امتداد سيط لحدود قصره . وكان 
لا يفكر فى الرعايا الأجانب الختلق الاجناس من أفريقيين وأسبانيين 
أ كثر نما يشكر فى جماعات الهود أو فى طوائف السريان أو فى شعبة 
المجوس . وكان اذ مخرج الى شوارع روما .ستولى عليه الدهول 
وهو بسصر الجاهير المتعددة الازياء واللغات » فيلتفت الى ناسه 
( أبستوس ) الذى حل بجواره آخر الامر مل الراقص والملاق 
ويشول : 

من هؤلاء ؟ أنا لا أفهمهم » ومخيل الى انهم لا يعرفوتى ! 


ال ا 


فينحني التابع امامه ثم يقترب منه ويسر فى أذته : 

-- ستعرفك هذه الجاهير عما قريب » وستكون نوما سيدها . 
ولند ينأ بذلك اوالدتك عراف مصرى عبقرى ."كنت معها ساعة أن 
استقدمته . وكان دلك فى لبلة صافية السماء فحلس العراف على الارض 
وأحاط نفسه بدائرة ة خطها على الثراب ثم رفع بصره وحمل يعد التجوم 

ثم ابتبل الى آلمته القوبة ‏ ثم أغمض عينيه وقاللأجرسين وهى ترتعد : 
ل لي الى ولد ولكنه سوف يقآتلك ١‏ » 

وعندئذ أشاحت وألدتك بوجبها ثم قالت : 

د ليقتانى ولكن لي 

هذا ما رأءت وممعث ويقينى الك سوف تملك هذه الامبراطورية 
يا دوميسيوس ! 

وكان الفتى كما ممع هذه القصة ينتفض وقول : 

للوت خير لى من الفور بلامبراطورية على ناض 
اجر سين ! 

تسم التادع ويطرق لحظة ثم يدمدم قائلا : 

ب ليس فى مقدور الانسان محدى القدر ! سوف محم وسوف 
تنبسط الارض أمامك بملاأها اليد ! سيقر بون اليك القرايينويرفعون 
اليك أ كف الشراعة رمتسرغريك ارج لتصرحع الآلمة ! 
واما اعضاء مجلس الشيوخ فلسوف تنحتى رؤوسهم امامك ولسوف 
تشعر فى بعض للحظات بأن أمرا منك يكن تنطم لك الرؤوس | 

وكان دوميسوس عد اذ بكر راجما الى القصرء مهاو الى نفسه 
ويفكر فيا عبعه ويطلق ماله العنان » ثم يتصور أصدقاءه » أصدقاءه 
الجدد الذين جابهم انيستوس إلى القصر ء وهم محدقون به ويعظمون 
شأنه ويغدقون عليه آيات ثناء » فيكاد بحن غمطة وفرحا . فرحا بأن 
يعجب الناس به وينظرون أليه كأهم لم ينظروا قط إلى عغاوق ! 

وهذا الاعجاب , هذا الاعجاب للطلق كان غاية حماته وأمئية نفسه 


سس الال بم 


والرغة العميقة التى يتنشدها ومحس أمها قد دانت له ء» وأنه قد 
امتلكبا كلا قال له صديق متملق : أنه عظيم وانه جميل وانه عبقرى 

وكان يؤمن ايمانا راسخا بأنه حا عبقرى وأن ذهنه ,يعاواط 
بقية الادهان توقدا ودكاء » وأن جاله أيضا يضارع عبقريته تفرد 
وامتيازا 

والواقع أنه كان متوسط الفامة متلىء البدن عليه مسحة من الجلال 
واية . اسمر أللون وضاءه » وكار2# شعره بموجا كثيفا » وعئاه 
زرقاوين يتقلهما قوس حاجمه الغزيرين ء أما أنفه فتقد كان رومانيا 
تبيلا » وأما فه دقدكان ساخر] متأببا قاسا غليظا يتدلى طرفاه فى 
شره » وتنمثل فىه ومضة من ومضات الرجولة نكسب الوجه طابعما 
خاصا يلفت الأنظار ويسترعى الاهنتام 

وأظهر ماكان يبدو على ياه ذلك القلق الدائم » والتبدل المستمر 
وسرعة حول النظرات » ونوع غرب من الخحيرة يبدل عل ظما 
النفس واضطرابها وتوزع احساسائها وعواطنبا 

ولم يكن دوميسيوس قد تلتق العلم على يد أستاذ ممين بل كان 
يفكر بسليقته وبحس وبشعر وفق أحكام فطرته » ولا بمجيد غير بعض 
أساليب اللاغة الكلامية استمدها من أحاديث رفاقه المتزلفين المتملقين 
وكانت عاطفته أقرى من عله 6 وشعور» | كت حدة من تفكيره 
وشخصبته تغلب علميا الغرالز الفاسدة المتحدرة اليه من أبيه يلطفها 
شىء من السخاء والكرم والاعجاب بالفضيلة, المحدر أليه من سلالة 
والدته 

وصفوة الفول أنه كان عغاوقا يتبع نداء اللذة » وكانت اللذة عي 
قانونه الأوحد , وأغلب الظن أن لو كانت الظروف قد أتاحت له الحماة 
فى بيئثة أخرى لكان احساسه الفنى قد تهذب وذوقه قد تلطلف , ولهًا 
فى تفسه عض ملمكات الفن . ذلك لأنهكان مهيم حبا بالشعر والموسيق 
وفن الحت » وكان يقَضى ساعات فراغه تارة فى العزف على القيثارة 


لعن“ سم 


وأخرى فى قرض الشعر . ولكن أحدا لم يرشده إلى أسرار الفن 
فنشأ كا ينشاً النبات الوحشى ء وانطلق يفخر بنبوغ لا قواعد له ولا 
أحكام ولا حدود ولا أى مثل أعل 

ولفد أدركت أجريين بثاقب نظرها أن رجلا كبذا لا يمكن أن 
يصلح امبراطور] » فجاءته بالفيلسوف ( سنبكا ) وبذلت قصاراها فى 
انهباض عقله وصقل عواطفه واعداده المنسب العظيم على بد دلك 
الفيلسوف 

فبل وفنت أجريين فى اختيارها » وهل أفلح سنيكا فى أن مجمل 
من هذا الفق عابد اللذة رجل تفكير وارادة وعمل ؟ . . 


داهن د 


+ 


كان سنبكا الفيلسوف قد امهم مجريمة الزنا ونفى الى كورسيكا» 
فاستقدمته الامراطورة وعهدت الله فى تأديب ابنباى تلفت انظار 
الشعب الى دوميسوس وتهد لحكنه , وتوليه منئذ حدائته ثقة الطيقة 
للتعامة » وكان مجلس الشبوخ يعتقد ان سنيكا قد انهم ظامأ ويعجحب 
بفضيلته وكريمسجاياه وحبه التفشف وغرامه بالبساطة » فبدا لأحريمين 
ان عودة الفيلسوف الى ارض الوطن ستقابل من الجيع بالترحاب 
وأن تعبينه أستادا دوميسيوس لابد ان يقع موقع الرضى من أعضاء 
دلك المحلس الوقر 

وكات احريمين فى سعيها لضهان الحك لاينها » ترى فى نفس الوقت 
الى الحصول على تأييد الحزب المناصر للامراطورية » وسحق ماعة 
الجبوربين , ولذا اختارت سنكا طمعا فى نفوده لدى الفريق الاول وما 
له من عظم الاحترام لدى الفريق الثانى ء ثم استحمعت قواها ونظمت 
الدعوة للامبراطورية بين صفوف الخامية الرابطة فى ثمكنات روما . 
ولى تطمأن الى إخلاص هذه الحامية اسشعدت بعش قوادها الدئ 
كانوا قد اشتبروا بميلهم الى ميسالين » وأحلت علهم رجلا واحداً 
عرف بولائه الشديد لما وهو القائد بوروس افرانيوس 

وكان أن ابتبج دومسيوس الفتى عند ما علي انكاتنا مشهوراً 
وفبلسوف ذائع الست سيتولى أمر ترييته وتعليمه فاحب أن يراه 
وعقد العزم على احترامه » وخيل أليه ان ذلك العمقرى لا بدان يفهمه 
ويقدر عبفريته وينزله من نفسه أرفع منزلة 


وفى غضون ذلك تلق دوميسيوس من والدته النبيلة هدية أخرى 
كرت بها عبناه » وهده الحدية فتاة في الساعة من عمرها رقيقة 
متواضعة صافية الحيا كماء روما أام الربيع 

تلك كانت اوكتافيا ابنة كلوديوس »ء اختارتها اجرسين خطيية 
لابنها وهو ما يزل فى الثانية عشرة من عمره » وهكذا اشعرته بام 
رجولنه وقربته جهدها من قبصر واحكت الصلة ببنه وبين العرش 

وشرع الفيلسوف سنيكا فى تعرف شخصية تلميذه » ول يكد 
مجلس اليه ويتصل به وستمع لحديثه » حق هالهما انطبع عليه 
الفتي من غرور وزهو وخيلاء » فحاول أن بهذب نفسه ويثقف عقله 
ويروضه على البساطة والتواضع وصدق العاطفة ونبل الوجدان وقوة 
الآار أدة »و لكنه أصطدم تلك الخيلاء التأصلةودلك الاعتداد الحنو فى 
فكر راجعا وقد اق به الفثل » وبدلا من ان يستأصل جرائيم 
الفساد من نفس تميذه » ابقق عليها وخطر له أن يتخدمها لتحقيق 
المهمة ألتى عهد أليه مها 

فحعل يتملقه , واسرف فى هذا التملق اسرافا شائنا » ولكته 
كان حسن النية » يمحد فى تلميذه الشحاعة والكرم والاباء والشهامة 
والعدل ليوحى آليه هذه 
العضائل ويغريه بها وبحجببها 
اليه . عير أن ألفق ازداد 
كبرياء وركه الغرور وبات 
يعتقد أن المشائل بأسرها 
جمعت فى شخصه 

وكيف كان يمكنه ألا 
يكون مغرور] وأنظار الكل 
متحهة أليه 3 وأصدقاؤه 
باوحون له المستقيل الزاهر» 





والاشراف تملقونه , ورحال الدولة مخطون وده » والامبراطورة 


لا نتفك تقول له : 
د ستصبح فى الغد قيصراً » ؟ 


وكان لايكاد براهاحق بشعر يعظمته » ولا تكاد تنصره حقى تلهب 
فيه بوعودها البراقه زعة العرور والكبرياء » فوالدته كانت مخاطب 
كبرياءه .واستاذه أيضاكان مخاطب فيه نلك الكيرياء يمارات كهذه : 

او اتح لك واعتليت العرش يوما . فاعم انك ستقوم بدور 
إله ! حباة الشعوب وموتها سيصبحان فى فبضة يدك ١‏ كلة واحدة منكه 
يمكن ان تفر السلم أو تثير الحرب ! سيحبك الشعب عبة الوالد ولكن 
سترزح محث اعاء السلطة لأنك لن نستطيع وأنت نفكر فى سعادة 
روما ان تفكر فى سعادتك الخاصة . هذا هو الجد اللدى يتتظرك وانه 
لد جدير بالآلمة | 

أمثال هذه الالفاظ فعلت فى عقل الفق فعل السحر » وأفقدته 
توازنه » وشاعفت صلفه وغروره » وحعلته يوقن بان ارادة أمه لن 
تقاوم » وان اجرسين ء اجريين المحبوبة » فى كفاحها الطرد نحو 
الغاية الى تنشدها , لا يمكن أن تضعف أو تتراجع أو تصاب بالفشل 

لازمت عقل دومسيوس فكرة ثابتة وهو انه سيصبح فى العد 
امبراطوراً . ولكن كيف ؟ . أهذا ممكن وهناك بريتاتيكوس ابن 
الامبراطور » ذلك الخاوق المريض البانس النطوى طلى نفسه العريق في 
الئل والأقرب منه الى العرش ؟ 

والحق ان هذا الخط ركان بتبدده » وكان ياوح أيضا لاجريبين 
فيعكر عليها صفوها ومهدم أحلامها وينذرها محيية الأمل وسوء العقبى 

كانت ثكره بريتانيكوس أشد الكره وتعل أن الاشراف اعداءها 
اللبن ينتقمون علها استثثارها بالسلطة قد النفوا حول هذا الفتى وعلى 
راسهم عدوها اللدود :رسيس 

شاذا غدث و استخدم أرسيس » بريتانيكوس » مصلحته + 


سال#ب ا 3 


وأرشده الى حنه ؛ وأيفظ فيه روح العمل والجهاد ؟ 

ان الصرح إذن ليتفوض » ودوميسيوس يفتل أو ين » 
والامبراطورية يستحوذ علها الجبار رسيس ! 

أجل . جب أن يتبني الامبراطور » دوميسيوس ! جب أن يعلن 
فى اللا" انه ابنه الكر ! يجب أن يصارح الشعب بأن الح سيؤول 


الله وحده ! 
تلك هى الواسطة ه واسطة نحقيق الغاية العظيمة ء وأليها ينبغى أن 
تصوب الأنظار وتسدد الجهود ! 


د 1 د 

وشاء القدر الذى كان غخالف اجريان فى ثلك الحقة ميكل 
حماتها » أن يكون كلوديوس من أولثك الرجال الدين لا حالم قاومهم 
أية عاطفة أبوية » والذين باعدت الشهوات بينيم وبين أقرب الناس 
الهم » وابتلتهم بشبه انانبة جنائية ختمت على أبصارهم وعق وهم 

ولقد حدث فى نلك الفترة أن امعان الامبراطور فى طلب اللذائدذ 
الحسية واغراقه فيها واتكابه علها وحرصه على قضاء الحاة فى نعيم 
دائم ومتعة لا تنفك تتحدد » كل اوائتك ضصَاعف لد عقله واعتلال 
جسمه وضعف ارادته فأصبح اسرع انقيادا من ذى قبل » محثى 
التمكير » ويتبرم بمحمل ال ثوليات » وويكل شئون الدولة لغيره » ولا يمزع 
الى غير الراحة والملادة والتمرغ فى حمأة الشهوات 

ولظ بالاس هذا التطور فى نف سكلوديوس فطمآن اجريين 
ووعدها خير] ثم نجه ذات صباح صوب القصر الامبراطورى ودخل 
على قيصر وبعد ان بالغ فى ميته أمخذ له ملسا بالقرب منه وقال : 

ان بريتانيكوس ما بزال فتى يافعا أمها السيد . وهو الى ذلك 
مريض »ء وليس من الحكة أن نعقد عليه الأمال الكبيرة . فهل 
تريد يا قيصر بعد إذ جددت عظمة روما أن يسيطر دخيل على عقل 
وادك فيتولى الحم بواسطته ويغرق الملاد فى الثورات والدماء ؟ 


الواجب أن نبحث لك عن خلف جدير بك . ولفد ضرب لك قيصر 
اغسطس أحسن الأمثال عند ما تينى طييريوس . وعندى أنه مون 
حق البلاد عليك أن تتبنى دوميسيوس وتمنحه العرش من يعدك 
وهكذا تؤدى واجبك محو الوطن » وتعرب عن حبك للامبراطورة » 
أفضل وأكل امرأة فى روما . ان القواد والفرسان والاشراف 
وأعضاء مجلس الشيوخ »كلهم يتضرعون اليك ويطلبون محفيق هدم 
الرغبة . ففكر با قيصر فى مستقبل بلادك وضع مصاحة الوطن فوق 
نداء الآبوة ! 

وكان بالاس يتكلم وهو يعلم حق العم ان عبلس الشيوخ لن 
يعارض ء وان أعضاء هذا الجلس الوقر يتبافتون على اجابة رعبات 
اجريدين » وانهم كا ارتضوا بالأمس أن تكون زوجة قيصرء فلا بد 
أن يواققوا اليوم علي جعل ايها دوميسيوس وريثا العرش 

وانتهى الكفاح بالنصر , وثينى الامبراطور ابن اجرسين » وصدر 
قانون اطلق بموجبه اسم ( نيرون ) على الفق دوميسيوس 

ومنحت بموجه أحريين لقب اوغسطا . وشوهدت عندئذ 
ظاهرة غريبة وهى أن الشعب بأسره طفق يمتدح قيصر ويطرى 
مناقب نيرون ويعلى من شن الامبراطورة . واما بريتايكوس فاعرض 
عنه الجيع وخلفوه فى عزلته » فتظاهرت اجريين بالعطف عليه 
وكانت تقمله كما أصرته ونستسر عن صحته ومحوطه بثى مظاهر 
الرعاية » ولكن الغلام كان ينفر منها ويتبرم مها » غضبت عليه ورمته 
بالجحود ونكران اميل » وذهبت تفول انه قاسى القلب وضيعالنفس 
لا ستحق حنانا أو رحمة أو حما 

وكانت تعتقد انه أبله ساذج غى » ولكن بريتانيكوس كان في 
الحفيقة غلاما حذر] متحفزاً أنضحته التجارب . ولقد بدرت منه هذه 
المارة بعد ان قبلته اجربين ذات بوم : 

انها تفسللنى ولو استطاعت لعضتى وأدمت بأسنامها وجهى ] 


حا مد 


هذه العبارة بلغت مسامع الامبراطورة وبيت فى ذهنها وكشفت 
ما عن دخيلة نفس الغلام وزادتها حقد] عليه وكراية له 

ولفد اتفق مرة أخرى ان التقى نيرون يريتائيكوس وحياما 
شا كان من الغلام الا أن ابتسم أبتسامة ازدراء وسخر» ورد التحة 
قوله : 
سلام ب أبن العظم أعينوبربوس ! 

فوقعت التحية وقع الصاعقة على رأس نبرون»وشعر أن الغلام يعيره 
باسم والده مذ كرا اياه بأصله الوضيع » وبالرجل ذى الغرائز للروعة 
الذى امحدر منه » فشحب وجه نبرون وغلى مرجل الحنق فى صدره 
وامجه من فوره صوب والدته وردد عليها ما سمع 

فاستشاطت غضبا وصاحت بزوجها الامبراطور مقطة الجبة 
جاحظة العيئين : 

هذا ما سيره أليه رفاق السوء . انه يتمرد عليك » ينكر 
وصيتك ء محتقر تدايرك , لا يقبل ان يكون روت ابنك المكر 
ووررثك . أفل تفهم يعد ؟ .. أن أنصار بريتانيكوس بدبرون 
| مؤامرتهم الشائنة منذ اليوم . . بريدون الابقاع بك والتخلس منك 
ومنى ومن نيرون وتنصيب هذا الغلام الريض على عرش روما 

ثم صمتت لهظة وهى 'نلهث ثم أردفت فى حَبث : 

ولوكان هذا الغلام من صلمك حقا لرضيت بالامر وأذعن تلم 
عن طية خاطر . . 

فاضطرب كلوديوس وقال : 

كف ؟ . . بريتائيكوس »ء ليس أبنى؟ .. 

ضمت اجربسين أهداءها الطويلة واستطردت قائلة : 

ابنك ؟ أوائق أنت ؟ . . هل رأينه يوم وأد .. من ذا الى 
يضمن لك انه ليس ابنا لميسالين ؟ . . لقد اهتديت الى هذا السر منذ 
سنوات ولكنى أخفيه عنك رحمة .ك ومن فرط حى واخلاصى لك .. 


لاوم ب 


ان ميسالين وضعت طفلة أثى » ورغنة منها فى أن تعقب لك خلفا 
قئلت ابتها ء ثم فدعت لك بدلا منها طفلا من أبناء الععيد ! .. هله 
هى الحقيقة » وهدا العد الدخيل هو الدى يطمح اليوم الى الجاوس 
حيث مجلس الآن ! 

فاقععر بد نكلوديوس ء واتتفض يدنه رعناً وما كان منه الا ان 
أصدر بعض أحكام بالموت انسبت فحأة علي رؤوس عدد من الكيراء 
عرفوا باتصالهم وده 

وحاولت اجربين انتصيب عدوها اللدود رسيس ولكن قيسر 
لم مجر فكطمت غيظها واصطنعت مظاهر الارتياح وألرضًاء وجعلت 
تراقب بريتانيكوس وتتحين الفرص 

ومنذ ذلك أليوم استفاضت العزلة حول الغلام الريش ء واشتد 
مرضه م وظهرت عليه أعراض الصرع فكان يصاب بنوبات عنيفة 
طارئة فيسقط على الارض وبلا" الربد شدقيه » وكا نكل من يراه يتنبا 
بموته الماجل 

أما نيرون فعلا تحمه وأعدقت عليه الرتب ومنم لقب قنصل , ثم 
أسندت اليه قيادة الجيوش الرابطة عند أسوار روماء ثم وزعت اسمه 
النقود على الشعب الدذى كان تف : 

الجد لتيرون الامبراطور ! . . الجد لتيرون قيصير . . الجد 
لنيرون الاله . . 

وأقيمت للمارياث الرياضية فى اللاعب العامة » ونظمت حفلات 
الصارعة » وشوهد نيرونفى السرفة الامبراطورية وعلى رأسه شبه تاج 
صغير مرصع بالدهب . وكان يرشق الجاهير بنظرات ملؤها العظمة 
والنشوة »وقد جلس خلفه بيتانبكوس أصفر الوجه ضامر التقاطيع 
مخاول جهده اخفاء شخصه الضئيل وثوبه العاطل البسيط الشييه 
لباب الاطفال 

وفى غضون ذلك العام اصيبت البلاد بكوارث هائلة أفضت 


سس لا سس 


مضاحع الروماننين وحرمهم لذة الرقاد وحنقت ق تقوس 
الرح والسرور 

زازلت الارض فى يوم مشثوم ء ودفنت جموع كييرة نحت الانقاش 
ثم أعلت الارض وقل حصاد القمح وفشا الجوع وانتشرت الامراض 
واوشك جمهور ثائر من الشعب أن يوقع بفيصر لولا ان تداركه 
الحرس بعد معركة حامية استغرقت ضع ساءات 

وكانت الساعة عصيية : الشعب هائم والثورة علي الآدواب . ول 
يتفذ البلاد وقيصر غير أبناء الابطال الروماسين الدبن تغلبوا فى الشعرق 
على جماعات الارمن والسارت فاستطاعوا رد هسة روما اليباووطدوا دن 
جديد صرح نلك الامبراطورية التداعية 

وكاءت هذه اولى الحوادث الفاجعة التي مرت محياة نيرون والق 
بدأ تتعاءه كيف ينظر الى الشعب وكيف يعهم ويقدر الرومان وكيب 
يتعلم هن السياسة وأسول اللح> 


2ب (») 


اه 


كانت الحماة فى روما وفى قص ركلوديوس اسوأ «ثل يمكن ان يقدم 
لاسان . وكانت هذه الحماة للوزعة بين اتّْهاب اللذات وارتكاب 
الجراثم ىكل ماتقع عليه عيئا نيرون . فالامسراطور كان لا برى إلاقى 
وسط الآدب وبين الغانيات يرقسن أمامه ويتثرن عليه الازهار وهو 
غارق فى شبه سبات عميق لا يستفيق منه الا ليأكل ورشرب ويتجشاً 
كحيوان . وأما الاشراف والقواد والاتباع فكانوا يقتدون سيدهم 
ويمالثونه على اشباع غرائزه ويتبارى أذكاتم وأعظمهم فى مصانته 
استحداء لعطفه ومرضاة له 

وكانت اجرينين عي وحدها التحفظة » تسرح الطر ف فى الدعوين 
مالكة قياد نفسها ممتئعة عن تعاطى ار » مسجلة فى ذهنها كل ما يقع 
حولا وما تنطق به العيون وتلهج به الشفاه 

وعلى الرغم من هذه الفضيلة الى كانت نشع منها ونجبر الاشراف 
على الامحناء أمامها , فقد كان ثيرون لا رشق بها ولا حخدع مظهرها 

كان نبرون بدرك ان هذه المرأة الرهوبة الجانب » هذه الرأة 
الجليلة الفاضلة الوقور , مخدع زوجها مع بالاس ولا كشعر فى الواقع بأى 
وازع من خلق أو ضمير 

فلوك والدته وساوك الامبراطور وساوك أشراف روما وسراتها 
في تلك لادب الحافلة باللذات كل ذلك أحدث فى نفس الشاب أباغ 
تأثير وطبع نفسه بالطابع الدى كان مشاه الفيلسوف سنيكا 

ولم يكن فى وسع الفيلدوف أن محول بين تلميذه وبين الاشتراك 


فى تلك الآدب أو أن بعلن السخط على أخلاق رب الفصر أو أن يزين 
لنيرون نشائل الاعتدال والغة 

كان محاول همه برس ممادىء الغلاسنفة الرواقيين فى سه 
فيقول له إن روح الانسان نفخة من روح الآلحة وان راحة النفس 
من راحة الشمير وان العاقل هو الذى يكبح غرائزه وسودها. 
ولكن نيرون وقد استطاب الخماة للستبترة الخليعة واتصرف الى الختع 
اجنو بمختلف الرذائل » كان مدع استاذه فلا يكاد سصره حت يردد 
بعض الحم والآيات الغلمفية , فاذا ما خلا الى نفسه . تمرغ فى الجأة 
الرومانية غير حافل 

تلك كانت مرة تعاليم سنيكا : النفاق ! 

ولفد أحس الفيلوف ع مر الأيام أن تلميذه مفلت من يده » ان 
هو لم سرع ومجتذيهاليه بتماق أقوى غريزة فيه ألا وهى حب الظهور 
فانطلق يصوغ له الخطب الرئانة والقصائد العسياء . وكان يروت 
يستظهرها ثم يدعو الاشراف والقواد وبلق على مساءعهم تلك الطب 
والقصائد ردأ معاننها ممثلا أعراضبا فى حركات واشارات ولفتات 
تدل أبلغ الدلالة على ما طبع عليه من ميل خارق الى القثيل والتورييج 

كان يضحك تارة ثميكى » يرفع أأصوت ثم غفضه » برسل الصرخة 
ثم يكبحها ء والأنظار متحهة اليه عالقة بشفتيه » وهو معالى جهوره 
متوش, أنه والآلحة سواء 

ولفد انّبى به الأمر الى أن بات يعتقد أن تلك الخطب والتصائد ءن 
بنات حياله هو , وأن من وأحب الناس ابل له , وأئها 'عمة هن 
النعم يسغها لى البلاط وأهله كلا تفضل وألق خطة أو أنشد قصيدا 

وكان ترون وهو يتدرب على القثيل والالقاء » ينأهب للقيام 
بدور الامبراطور مق جاءتالساعة وافسع الطريق وأمحنث الرؤوس 
وأصبح العام بأسره مسرا له ! 

نان 


١-7‏ لي 


ولا بلغ نيرون السادسة عششرة زوجوء باوكتافيا » ذلك الزواج 
الساسى الذى أرادته اجريمين لتوثق الصلة بين انها وبين العرش . 
ومع ذلك ققد كان هذا الزواج يدى فى نظرها الى غرض آخر من 
الحطورة بمكان عظيم 
كانت تريد أن نشارك ابنها السلطة » وأن تتولى عى الح بدلا 
منه » وأن تراه زوج امرأة ضعيفة لا تنازعبا املك ولامحاول السيطرة 
على عقل الشاب 
ولفدكانت فوق هذا مخثى نيرون نفسه وتوجس خيفة من حبه 
الحاه والسلطان : ولا ترتاح إذدلك الاسلوب الذى اتبعه سنيكا فى ثر بيته 
واعداده للمنصب امنتظر 
ولهذه الأساب مجتمعة آثرت أن تزوحه لنشغله بامرأة طائعة 
لما وتصرفه عن التفكير فى حيازة سلطة سابقة لأوانها 
وعصف الطمع بلب اجرسين وتاقت الى الانفراد بلحم وعز 
علها أن يكون نيرون فى قبضة يدها وكذلك امرأته اوكتافيا ء ثم 
تكون هي خاضعة فى تدايرها لرغبات زوجها كلوديوس الذى لا يريد 
ان يفارقها ولا بريد ان يموت ! 
أحست أن لا قبل لما باحتهال هذه الحياة » وازداد حُوفها من 
دسائس نرسيس وفكرت فى التخلص النبائي منه ما نصح لها عشيقها 
بالاس . ولكنيا احجمت فى هذه الرة أيضا وبدا لها آلا تستعجل 
الحوادث وألا تعترض مشيئة القدر الذى اعتاد أن مخدمها 
وفى خلال ذلك كان نيرون قد اقتحم مجلس الشيوخ وفرض 
على أعضائه شخصسيته وغمرهم مخطبه وسحرثم ملاغته وأثار إعجاموم 
مدفاعه الحار عن الدن الرومائية البائسة الى هدمها الزازال ودمرها 
الحرائق . 
كان يطالي باعفاء سكان تلك الدن من دفع الفيرائب ويدعو 


لتحرير بعض شعوب الامبراطورية وبنصب نفسه اميا عن الضعفاء 
ونصيراً لكل بائس روم . 

والغريب فيه أنه كان بسط ذراعيه أمام أعضاء الجاس ويصيح 
ويهدر ومثل وهو لايؤمن بكلمة واحدة تما يفول » مزهوأً بنفسه 
معت] بمحده منتشيا مكبريائه فخور] بما أحدثه فى هيثة الجلس الوقر من 


عظم التأثير . 


لب 7ه سد 
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كن الصراع طىأشده بين رسيس واجريبين . وكان رواد القمر 
الامبراطورى يشعرون بما بين الفوتين من ”نافر وتطاحن وينضاء. 
وكانوا يتقولون لم لا يتحد الخدمان وأى دافع يدفع يرسيس المناصبة 
الامبراطورة العداء بينا فى «قدوره أن يستميلها اليه ويشاركها فى 
الحم بماله معنن ذكاء وجاه ونفوذ 

ولكن اجريبين كانت تدرك السر فى كرد رسيس واتنتقاضه عليها 
وتحديه الصارخ لها . كانت تفهم حق ألفهم ان كبرياء ذلك الرجل 
تضارع كبرياءها وارادته تماثل ارادتها وانه يؤثر الوت على أن بشاركه 
فى الحم أى عنلوق 

ولقد كان نرسيس فى يوم من الايام أحد عشاقها فاما أشعرته 
بوضاعة أصله وذكرته بانهكان عبد ثم حر وانها تنازلت فرضيت 
محبه ء حقد عليها ولم يتفر لحا, وجعل يكافح ومجاهد ليجيم ثروة 
كيرة يعوض بها ذلك النقص الدى كان يعذبه ويلا" صدرء غيرة 
وحسدا وجتونا 

وكان علس الشيوح مشاه » وأشعراف الاءبراطورية يعون 
باناقته وسخائه ومنتلف ٠.ظاهر‏ اأثرف التى تكتف حياته ومملع عليه 
حلة وائعة من الرواء والتبل 

فهذا الوصولى الجار كان لا .طيق رؤية اجريبين متحكمة في البلاد 
لأن فى دمها جزء! من دم القياصرة » ورى نفسه مقصيا عن الحج 


لان فى دمه جزء] من دم العبيد . أدنك أبنضبا وضرع يترقب الفرص 
للقضاء عليها 

وحدث ان أخت كاوديوس الاميرة دومدسا ليبيدا مالت الى 
نيرون وعشقته وكادت 'لمخضعه لتأثيرها فثارت ثورة اجرمين عنافة ان 
يغلت اننبا منها وائهمت الاميرة بمارسة السحر وما زالت بالامبراطور 
توغر صدره حقد] عليها حق أمر ياعدامها فخيل عندئذ رسيس ان 
فى وسعه أن يِوّْلبٍ الاشراف على اجريبين ويثير سخط بريتايكوس 
عليها ويدفعه لندبير مؤامرة تنقذ الامبراطورية منها فذهب اليه فعصر 
يوم عيد ودخل عليه وكان فى مختدعه جمع من أصدقائه ء وقال له فى 
لمجة متأبية مستنكرة مختلج صدقا واخلاصا : 

أيه الغلام النبوذ ء با صاحب العرش الأصيل . حتام تصبر على 
أولنك الذبن حردوك من حقك وعدك ومق مخرج من عزتك 
وصمتك وتقر الحق فى تصابه وتأخذ بالثأر ؟ .. انزوجة قيصر وابنه 
الزعوم ومن بنتمى أليهما من الاصدقاء والاتباع »كل أولئك أعداؤك . 
فتشجع وأنزل بهم عقابك » واذا شت ان تعاقبنى أنالأنى كنت السبب 
فى قثل والدتك ميسالين , فاقتلى » اذ للوت خير لى من أن أراك مميا 
على هذه الصورة وأرى اللدخلاء يملكون بدلا منك . . . 

فشاع الأسى فيعيى الغلام وأوشك أن يتحرك بل لفد شمرع بالفعل 
فى استشارة أصفيائه نوطئة للعمل . ولكن القدر شاء انف هدم 
اجربين فأصيب ترسيس بمرض عضال أقعده عن مواصلة سعيسه 
واضطره الى مغادرة روما والذهاب الى مدينة سنبوسا لديل الهواء » 
وحينئل أدركت اجرسين أن جهود ترسيس نت بعض الغرات » وان 
الامبراطور بدأ يعطف لى ابنه برينانيكوس وبيثم به ويكثر من 
زيارته ويوليه رعاية خاصة » فاضطربت وأحست الخطر وأعمات 
الفكرءثم قر قرارها على التخلص من الامبراطور قبل ان يش رسيس 
ويعود فحاة الى روما 


لوس د 


وعفدت العزم فى استخدام الم للاجهاز على حياة كاوديوس . 
فدات أت يكون اسم صاعقا لا يترك أثر] ولا يدع للامبراطور عالا 
للشك أو للثورة والاتتقام 

وكان رجال الشرطة قد أودعوا سجن روما امرأة تدعى اوكوست 
اشتبرت بالسحر والعرافة و محضير العقاقير وصنع السموم » فأرسلت 
أجرسين فى طليا ثم أطلقت سراحها وطلبت آلبها مجهيز توع من 
السم صاعق لايثير الشببات ء فاجاتها المرأة إلى سؤنها وأعطها مسحوقا 
نباتيا أوستها أن ترش منه على يعض أنواع الطعام 

وفى ظهر ذلك اليوم عملت اجريمين بوصية اوكوست » فلم يكد 
الامعراطور اول طعامه حتى شعر بأل شديد فى أمعائه نسبه إلى عسر 
الهم 

رلتكن الألم تضاعف ف المساء واقترن بدوار ء فاستقدم الأشراف 
كزينوفون الطيب الاغريق الذى كانت اجرسين قد اشترته بالمال 

وتقدم هذا الطبيب باسما وداعب حلق الامبراطور بريشة صغيرة 
فجعل كاوديوس بقء شاعرأ بعص النحسن مغتيطا بعلاج الطبيب 
متبيئا للعودة إلى المائدة وامتاع نفسه كالعادة بشتى ألوات الطعام 
والثشراب . غير أن الألم عاوده بغتة فأحس كأن أمعاءه تتقطع وكأن 
بدا قوية تهوى على رأسه يمطارق من حديد » لغماوه وهو ينتفض 
ويصرخ ويده تمسكةسطنه » ومددوه فلى فراشه حيث ظل يتقلب ويعوى 

واستغرق دور الع يومين كاملين » وكانتالاممراطورة قى خلاله 
تسهر عىقرينها ولاطف وجهه بأناملها وترقبحركات نبضه وتتحسس 
فى الآونة يعد الأخرى جسمه التشنج الحموم » وهو بناضل ويقاوم 
اللموت جهده ونحاول أن بقء أيضا فلا ستطم 

وكانت إذ مذلا ارادتها وتساور الشكوك فى مفعول السم ذههنها 
القلق التيقظ ء ترفع الأغطية بيدها وتمد أصابعبا امرتعشة وتلس 


جع وا#دجد 


البطن » فلا نكاد تشعر به وقد نضخم وتصلب حت تتهدا وتتراءى على 
شفتها ابنسامة لثيمة خفيفة متكرة 

وبفيت محوار فراش كاوديوس حتى محللت' جثته وتصاعدت 
راحتها » وإذ ذاك تركتها وأسرعت نحث الخطى محو ندع أبناء 
ميسالين . وهناك اركت ى بريتانيكوس ثم قبلته وهى تصيح : 

- وأدى ! . ولدى العزيز ! . ما أعظم الشبه بينك وبين والدك 
وك أنا أحيكا.. 

ثم محولت الى اوكتافيا وأختها أنطونيا وقبلتهما أيضا ثم عادت إلى 
الغلام وجعلت تردد قوهًا : 

5 أنا أحيك ١‏ كأنك من لحى ود ! . اعنمد على ولا خش 
الستغل . لقد ازع الوتث والدك منا وللكنى يجوارك وقلى ان 
ينصرف عنك وسوف أحلك فى الامراطورية الحل الخليق بك ! 

وبعد أن أنمت غثيل دورها وانصرفت من مخدع الأطفال أمرت 
أحد الحراس من أتباعها نحراسة أبواب الخدع ومراقبته ومنع 
كل غريب من الدنو منه ومنع الصبيان من مغادرته والا استيدف 
الموت 

هذا ما وقع فى النصر وأما فى بلس الشيوخ قفد اجتمع الاعضاء 
وقاموا بتأدية صلاة الشكر للاله جو بيتير على ما أحدثه من محسن فى 
صحة الامبراطور » ثم أمروا التناصل والكهنة بتقديم القرابين 
للالحة , ثم حاولوا كسب الوقت لبيئوا أذهان الشعب لقبول الا 
الروع ووستعدوا مم وكبار رجال الحامية الرومانية المناداة بنيرون 
امبراطور] على الرومان 

وفى ظهر اليوم التالى بيناكان الشعب متجمهرا أمام شرفات القصر 
يتوقع ظهور الامبراطور لتحيته » فتحت الأبواب وبدل أن يظهر 
كاوديوس بجسمه الضخم وعينيه التعبتين ورأسه التأرجح » لاح 
نيرون على الحفة مسبل الأجفان متصلب التقاطيع هن قرط التأثر » 


يكح ما استطاع عوامل الدهش والفرح والكبر الى استحوذت عليه 
ولا توسط الشعب لغط كثير مئه قولحم : 
قبصر قد مات ! قيصر قد مات ! 
وعنددئذ محركت الجبوش الى رابطت عي الابواب واستلت 
سيوفها ورفعت رماحها وصرخت بصوت واحد رددتة جماهي رشعب : 


- ليعش ثبرون ! ليعش نيرون الامبراطور 1 . . 


-/ة1- 


فازت اجريين الفوز كله وللكنها لم نطمان فارسلت الى ترسيس 
من أمره بالاتتحار » فاتتحر الرجل وفضل أن يموت بيده كربما عزيزا 
من أن يقضى نمه بيد الجلاد 

وشوهدث فى نفس أليوم ظاهرة غريبة » وهى أن الامبراطور 
نيرون بكى على رسيس وابنه تأبينا رائعا ورى فيه يطلا من أيطال 
الامبراطورية » فدهش الأشراف واستغربوا من قيصر هذا التصرف 
ولكن نيرون كان قد بدأ بشعر بسلطان والدنه » وكان سكى فى 
رسيس الرجل الوحيد الدى كان يمكن أن يركن أليه ويعتمد عليه فى 
وضع حد لمطامع اجريين ..١‏ 

والحق ان نيرون استفاق بغتة وتفتحت يصيرته لحظة وأدرك من 
فوره ان اجريسين عىكل ثىء وأنه لن يكون شيا الا بها . وكان 
قد أبطرته النعمة الفاجئة فكظام غيظه وغض الطرف وشمرع يبحث 
عن أصدقاء يعاونونه فى كبح جاح و الدته فوجد أولئك الأسدقاء فى 
شخصى بوروس والفيلوف سنيكا 

ونبدات نفس تيرون شيثا فشيئا » وأحس أنه اتقل فجأة من 
الأمل الى الحفيقة ومن الخوف الى الجرأة ومن الفلق الى الراحة 
والاستقرار 

لا عقبات اليوم تعترضه » ولا حاثل بينه وبين شبواته » ولاقوة 
على الأرض تفوق قوته . فهو سيد العالم » وحقه غير ممدود ؛ وارادته 


معلسه 


خوج له 


أما واجاته . :لك الواجات الثفيلة الرهقة . فسيعرف كيف 
يفشكر فيها . ولكن فيا بعد ] 

وكان أول عمل قام به الاشادة يعظمة الامبراطور الراحل » 
فأوصى أستاده بوضع خطبة تزخر بأبدع للعانى وأجمل الألفاظ » ثم 
أقام حفلة تأبين ملكية نهض فييا وألق الخطبة فى صوت جهير 





يروث 
وحركات متزنة واشارات عثيلية بلبغة » ثم دعا الشعب لرفع مستوى 


كلوديوس الى مصاف الآلحة 
وأب الشعب بلاغة الامبراطو ر» وأدر كِ أناس منه أن الخطة 
من وصع سنيكا » ولكن أغلبية الجهور مجاوزت عن اسراف نيرون 


فى مدح كاوديوس واعتبرت ذلك دليلا على “مو النفس وكرم الخلال 
وتوقعت أن يقوم الامبراطور الشاب بأعمال جليلة وأن يرد الى روما 
سابق معدها 

والواقع أن الفوضى كاءت سائدة ء وحبل الأمن كان مضطربا » 
ومبلس الشيوخ أداة ولعبة » وجباة الشسرائب ,سرقون ء والفوانين 
تقرة والحاسيب والانباع يعيثون فى البلاد فسادا ويلقون الرعب فى 
نفوس العامة 

وكان سنيكا يعرف كل هذا ولا ينفك يقول لنيرون : 

محب أن مجدد عصر قيصر أغسطس ! نحب أن بمهد عهدك 
للسلاد طريق السعادة ! 

وكان نيرون فى مستهل عهده يرغب رغبة صادرة من أعماق 
شبابه فى أن يكون منقذ الامبراطورية 

كان يول : « ادا كانت الفضيلة مكننى من الفوز باعجاب العالم 
واخضاع الامم والشعوب لسلطانى فاماذا لا أ كون فاضلا ولاذا لا 
تكون الفضيلة مثلى الام ؟ » 

وليس شك فى أن نيرون كان فى تلك الحقبة من حيائه متأثرأ 
بحب الشعب له وتعلقه به وروعة استقماله له » فأراد أن يظبر عرفانه 
بالجيل وأن دكون عند حسن ظن شعبه وأستاذه به 

ومخطىء الؤّرخون الدين يعتفدون أن نيرون كان فى نلك الفترة 
رجلا دجالا مناققا ء اذ الحقيقة أن الشعور الطيب كاي علا” نفسه 
والنية الحسنة كانت مائلة فى آرائه وأعماله وتصرفاته » حق أنه وقد 
اضطر يوما الى بوقبع حكم بالاعدام على أحد رعاياه صرخ قائلا : 
« لمتتى ما تعامت الكتابة ! » 

ومن أبلغ الأدلة على توافر حسن نيته فى مطلع عبده ء أنه عند ما 
القى خطابه الأول فى علس الشيوح صارح المجلس بأنه يستمد منه 
السلطة ومحكم بواسطته فى سبيل مصاحة روما وسعادتها . ولقد 


 .قواح‎ 


وعد بأن مختار مستشاريه من لمحمة الحكماء وصفوة رجال الدولةءوالا 
حون العبد الدى قطعه على نفسه» وألا حاول الثأر من خصوم أرادوا 
به شر وأراد مهم خيرأ وأمنا 

ولفد وعد فوق ذلك باحترام السلطة التشريعية واللطة القضائية 
وعدم التدخل بين التنازعيقن فى قضاياهم الخاصة » وتطبير الدولة من 
شوائب الحابأة » واسناد الاصب الى أربابها , واحلال القانون عل 
الهوىم تدرج من هذا الى قوله بأن مجلس الشيوخ لم يعد أداة فى يد 
الامبراطور , وأن امازاته القديمة قد ردت ليه , وأن ايطاليا وسائر 
مقاطعات الامبراطورية لا جب أن محثى نزوات الحام وأهواءه بل 
عليها أن تؤمن بأن الفانون هو سيد الميع وأن قيصر لن يفرض 
بعد الآن سلطانه الا على الجبوش ققط 

ذلك ما قله الامبراطور الشاب . ولقد اهتزت روما والعالم الروماف 
طربا لهذا الدستور الدى طلما اتنظره الشعب وأوثك طل اليأس من 
محفيقه فى ظل حكم الأباطرة الطغاة . والحق أن قبصر اغسطس نفسه 
م يستطع منح شعبه مثل هذا الفرح وهذا الأمن . ولاريب فى أن 
وعود نيرون جاءت فوق ماكان توقعه أذ كاء الرومان الذبن 
لاحظوا خاو الخطاب من ذكر اجريين والذين أيقنوا أن الامبراطور 
الشاب يطمح للتفرد بالحكم وانتزاع السلطة من بد الامبراطورة القى 
أذلت روما وألحقت بأهاها عار ما شعروا به أ كثر من اليوم ! 

ولكن ما موقف اجربين حيال كل هذا ؛؟ وهل يتصور العقل 
أن تلك للرأة التى كاخت فى سبيل ينبا ما استطاعت » ستندنى أمامه 
الآن وتولمه السلطة الت يبريد ؟ وهل يمكن أن ترضى غيرها مرشدا له 
وهل فى مقدورها أن تنزوى فى عفر دارها وتكثق من اللك بلقب 
ونحيا تلك الحياة البهيمية الشائنة ألتى كان نحياها زوجها كاود.وس ؟ 

الى أية مكائد يمكن أن تلجأ تلك الرأة » وأية دسائس نلك الى 
محيكها فى الظلام ؛ 


لفد شب نيرون عن الطوق وبا وترعرع واستد ساعده » وها هو 
ذا وقد بلغ السابعة عشرة من عمره يريد أن يحكم » ويريد أن يضطلع 
وسعه الظفر بأمنيته والشات فى وجه والدته والتغلب على ما اتصفت به 
من عبقرية خارقة فى الحدث والدهاء ؟ 

أجل ! لا مفر من أن ينشب الصراع بين الوالدة والولد » بل لقد 
قام الصراع بالفعل وظهرت بوادره فى بعض أعمال وتصرفات لظلبا 
رجال اللاط وغضوا الطرف عتبها مبهوتين مذعورين 

فلمن ستكون الغلة » ولأى منهما سيعقد اواء النصر ؟ أللمرأة 
ا جربة الجسور الت لم ترهبها الجريمة وم يروعها الفتل ؟ أم لفن للزهو 
الغرير اليافم حديث العبد بالسلطان ؟ 


- ل - 


م تقدر اجرسينفى أول الأمر حقيقة الخطر الذى يتبددها» توت 
أن نصائم الميلسوف « سنيكا » ونشوة اللك هى ألق بدلت شخصصة 
نبرون . وكان بسدو لما أن من الستحيل على ذلك ألفتي الذي طالا 
أحست حه لحا وحنانه علها وا<ترامه الشديد لذاتها » أن يقكر حظة 
فى مناوأتها وتحديها نوطثة لتجريدها من النفوذ والسلطة 

وجال مخاطرها أن نيرون لا بد زاهد فى اللك عما قريب » وأن 
شئون الح سوف تضجره » وأنه سيمل مثيل دور السد الآمر يعد 
حين . ولذا قد آثرت اجرسين الصمت والاتتظار واصطناع الهدوء 
والاطمثئان وعدم الا كتراث 

واتفق ذات يوم أن مثل أمام نيرون فى فاعة العرش سفراء من 

الآرمن » وكان الابراطور بتصدر الفاعة جالسا على عرشه وخلفه 
القناسل وبعض القواد وعدد من كبا رأعضاء مل سالشيوخ والفيل.وف 
سنيكا . وكانت دروع القواد تيرق ؛ ورماح الجنود تلمع » ودرجات 
العرش محدق بها الاشراف والأنباع , فنا السفراء أمام الامبراطور فى 
خشوع ورهبة » وعندئذ دخلت اجريين مصحوبة برحال حاشيتها 
وعلبيها غلائل بيضاء ناصعة ‏ ثم تقدمت فى اتزان وشموخ وانجهت 
صوب درجات العرش . فسرث رجفة بين أعضاء الشيوخ واستنكروا 
قدوم الامبراطورة فى مثل تلك الساعة وتدخلها فى شئون الدولة 
والحاق العار بالبلاد فى نظر الأجانب م كانت تفعل أيام كلود يوس 

وما كادت أيصار سنيكا تقع عليها حتى تقدم خطوة ثم مال الى 


قيصر وتم بعض كات ء فنيض نيرون فى الخال وابتسم اشامة كلها 
عطف ورقة ثم حى والدته فى احترام » ثم تناول بلطف ذراعها وعاد 
بها نحو الباب وهو لا ينفك خخاطبها وييشم ثم كر راجما واتخذ مكانه 
في جلال ووقار وتؤدة 

وهكذا اتقذ شرف روما واستطرد الامبراطور عمله 

وم تفاتح اجرسين ابنبا بكأن ذلك الحادث قط » بل كظمت 
غيظها » وان كانت شعرت يأنه قد أدطا وأن الحادث أخطر من أن 
نستطيع التجاوز عنه . ومنف ثلك الساعة محفزت للنضال وأخذت 
تشحذ سلاحها فى عزم وصبر وثقة 

ولاحت إد داك فى أفق الدولة حوادث شاءت الظروف أن متحن 
بواسطتها مقدرة الابراطور على الحكم 

بلغ الرومان أن جماعات البارتيين قد غزوا ارمينيا منتبزين فرصة 
وجود امبراطور شاب غير مجرب » فأحس الرومان أن او هزمت 
روما أمام أولئك الغزاة فنفوذها ولا شك يضمحل ومسيرها يصبح 
نهبا لكل طامح 

وتناقل الشعب هذا النبأأ » واف الايطاليون أنفسهم أت يعزو 
البرابرة بلادهم » وسرى الرعب فى الطبقات العالية تفسبا وانجهت 
الأنظارجميعا صوب نبرون . ما ترى سيفعل , وأى قائد سيختار لخيشه 
وأى مسلك سيسلك لدفع هذا الخطر عن البلاد ؟ . 

وانقسم الشعب الى فريقين , متفائل ومتشائم » وأراد الفدر أن 
ينصر التفائلين » فأوعز الى نيرون بأن يولى قيادة الجيش » البطل 
كوريولون ء ثم أيقظ يصيرته » وهداء الى عقد تحالف وثيق بينه 
وبين بعض أمراء تتاخم بلادجم بلاد البارتيين » ثم ألحب فيه كبرياءء 
وضاعف عزمه على الاسراع فى تنظم جيش كير لحرب طويلة . فلما 
أحس البارئيون هذا العزم الجبار كفوا عن القتال وغادروا ارمينيا » 
فاستفاقت روماذات صباح واذا بها ندرك أن نيرون لم ينقذها سب 


ادوع ب للق 


بل نوجها أيضا باكليل من الغار 

والنف الشعب حول نيرون » واسترسل مجلس الشيوخ فى مجيده 
وأصدر مرسوما يقغى بإقامة صلاة الشكر للاءبراطور فى مختاف 
الحباكل » ومرسوما آخر بدعوة اجاهير لمشاهدة منقذها وهويدخل 
روما دخول الفاح » ومرسوما ثانا باقامة ماثيل من ذهب وفضة 
لثيرون فى هكل الاله مارس » وتبديل التقويم وجعل السنة الرومانية 
ندا فى شبر دسمير وهو الشبر الذى ولد ففه الاءبراطور 

وكان نيرون ذكيا فرفض للرسوم الأخير وتظاهر بالساطة 
والنواضع » ولكن النصركان قد أسكره وشحع الاثعراف طى الغاو 
فى تملقه والدارى فى نيل رضاه 

وبات الامبراطور الشاب يعتقد أن الالحة اختارته لخلاص الوطن » 
ونسى أو تنامى أن الفضل فى مجاحه برجع الى نصائح ستيكا وبوروس 
وارشادائهما » بل لقد ذهبت به الكبرياء الي حد الاعان بأن 
الآلحة متحته علا تمتاز؟ وفكر] متوقدا وعقرية عاوية لا تضارعها 
عقر ية انسان . وكان يعمل نآراء سنكا هتوها انها آراؤه هو, 
وبنفذ رغمات سنبكا وائما بأمها رغمائه هو » وكان الاشراف فى غضون 
ذلك يتزلفون أليه ويتسحون به و#تمون على .عيرته ويلةون فى 
روعه أنه هو صاحب الفضل الأ كبر فى كل ماتم على يده من 
معحزات 

و يكنفى قاب نيرون أى عبال للعواطف فاحتلته عاطفة الكبرياء 
ثم تطورت فى نفسه واستحالت الى رغية شديدة فى العتع 

وكانت زوجه اوكتافيا امرأة فى الثالثة عثمرة من عمرها ء فتبرم 
مها واجتواها , ومال به شابه المقّد الى النساء الكتملات الناضجات 
فاضطرب استاذه سنكا وخدى على نايذه فتنة الرأةوحاول أن هسرف 
عنها بصره » واسكن نرون تطلع الى هذه التعة وهو بشعر أن من 


حقه بعد طول الجهاد وبعد ما أحرز من فوز ونصر أن يفكر فى 


شخصه ويفكر فى سعادته وحتضن بين ذراعيه القويتين غادة صبية 
ساعيزة : 

ولم يستطع سنيكا آخر الأمر الا أن يلى سؤل الامبراطور عفاختار 
له امرأة بديعة الجال رقيقة تدعى ( أكتيه ) وأشار عليه من طرف 
خق بالاتصال بها على شريطة ألا يعم أحد بهذ العلاقة,وأن يظل نيرون 
فى نظر الاشراق والشعب وفيا إزوجه أمينا على عهده خالصا من كل 
تقيصة بريثا من كل شائبة 


د اهمه 


-ب8- 


وكانت الغادة ١‏ كتبه أول مخلوقة حفق لما حا فؤاد نبرون 

هذا العاب الدى لم يعرف سوى اللذة البدنية الحضة » انفتحت 
عيناه بفتة على عام العاطفة والروح ء فأخاص جهده لأكتيه » وأحته 
حبا جاعما مبرحا ميقا سلب منها التقل والقلب والحواس 

ويالبت أكتبه الساحرةكانت امرأة ذات إرادة قوية » إذن 
لاستطاعت تهذيب نفس نبرون وتحربره من كبريائه » ونطهيره من 
اوثات الغرور التق أشاعها اللق والنصر فى اطواء نفسه,والى | تحدرت 
به فى النهاية الى أحط دركات المهيمية 

تقد عبدته | كتيهكاله » واطاعته فىكل شىء » وأخضعت حياتها 
لمششته . ويدل أن أسحره شوة ليها ومضاء عزعمتهأ » سحرئه 
بدماثة طبعها وفرط حنامها وشديد اخلاصها وولامها 

وكانث الى ذلك امرأة جمعت بين الخال الرائم . والعفة النسبية » 
عرف عتبا أمها أباحت عا سان ا كس انان أو 
انصر فت كعظم الرومانيات فى ذلك العهد الى اشباع غرائزها الدنيا 

ولفد زعم بعض الؤْرخين أنها كانت مهودية » وزعم آخرون 
أنها كانت مسيحية » وعلى كل فعفتها هى ألنى جذبت نيرون 
وحسها أليه 

أحبها لأنه وجد فها ما يناقض أخلاقه وما بتعارض والاخلاق 
والعادات الشعة فى ديثته 

ويظهر إن سئيكا عند ما اختارها له 2 توسم فيا ذلك الخاق 


د الاجم سد 


الكريم , وأدرك ثاقب نظره ما انطعت عليه من عفة ووقاءء 
واعتقد أن فى وسعها تغيبر شخصية الامبراطور وتوجبهها محو الخير. 
ولكن سننيكا كان عثى ثورة اجردان على هذه الرأة الى حلت علها 
فى نفس ابنبا » فداور ونحايل حت اهتدى الى كهل وقور من ثلاميذه 
يدعى ( سير نيوس ) ثم أعلن بالاتفاق معه ان أ كثيه عشيقته وأنه هو 
الذى يعوا وينفق عليها 

ورضى الكهل تمشثيل هذا الدور خدمة لأستاذه وخدمة لقبصر» 
غير أن اجريين لم مخدع وابتسمت ساخرة من ذلك الفيلسوف الساذج 
القليل الخيرة بعقول النساء 

وتذرعت الامبراطورة بالصبر ردحا من ألزمن ء ولكن علاقة ابنبا 
بالغادة الميلة ازدادت طمر الايام توثقا » فلم تطقصيرا وانفجر غضبها 
وذهبت الى يرون وهو فى حفل كير وتوسطت المفل ثم انطلقت 
تفول غير عابئة بأشراف البلاط : 

هل مخلق بامبراطور انيترائى نحت أقدام غانية من العبيد ؟.. 
وهل من أجل هذه النتيجة أجاستك على العرش وبذلث فى سبيلك 
شاف وعهدت ف تربيتك الى أ< عقل فى الملكة ؟ تقد أعملت زوجتك 
أوكتافيا ونذتنى أنا ء أنا الى اولاى ما كنت شيا . . كلا . . لم أعد 
أحتمل . ولك ان تختار : إما تلك الرأة وإما أنا . واذا وقع اختيارك 
عليها فاعلى انى راحلة » وان ثأرى لن أساء وان أتباعى ما يزالون رهن 
أشارة منى 

فلم يجب نيرون » بل ألقى على والدته نظرة باردة »ثم مض وترك 
الحجرة دون ان يوجه الما كلة 

وعندئذ أجفلت الامبراطورة وخيل اليبا انها جاوزت الحدء 
فتكصت على عقسها فاة وبدلت لمحتها » ولاذت بالدهاء والكر 6 
وتبعث قيصر إلى مخدعه وقالت له فى هدوء : 

ان ما بدر منى يا ولدى لا يعبر تمام التعمير عما بشعر به قلى . . 


ل ام سه 


نعم . تؤلنى رؤية تلك الرأة مستولية عليك سالبة حبك لى وح اياك . 
فأنا والدة والوالدة يصعب علمها احتّال هذا .. ولكنى فكرت وعفوت 
على شرط ألا تنصرف عنى » وأن شق فى فؤادك مكانا لحى . . لا خش 
مى يا ولدى . لفد وهبت من أجلك حاني ومن الحال أن استخدم 
هذه الحباة فى الاساءة اليك . . وكل ما أطليه اليك ان نظل 5 كنت » 
ان مق هذه العلاقة جهدك » ألا تغادر قصرك لتذهب الى تلك 
الرأة » وخير لك ان تعهد الى في رعابتها بعد ان تنصح لما بالمكوث 
عندى . . وسأفرد لحا أجل ححر انى » وأعنى مها وأسبر على راحتها » 
وأنذل قساراى فى اسعادك كا أفعل داثا . . . 

ففتح نيرون ذراعيه واحتضئ والدته فامعث عين اجرسين وخفق 
قلبها وبرت فرصة هذا الحنان البنوى لتفرض ارادتها على الشاب 
وتفوز بمااريد. ولكن نبرون لحها وهى 'نطرق برأسبا وثاوى 
بوجهها وتبتسم ابتسامة خبيئة » فصحا من غفلته وأدرك ما ترح أليه » 
تتتحى فى ردق عنها ثم قال فى محفظ وأدب ؛ 

شكر] لك با والدنى . لن أنسى فضلك ماحبيت . ولكن 
اكتيه ليست خليلق بل خليلة سيرنيوس وأصدقك القول ان زوجق 
أوكتافيا عى وحدها ألقى تحتل قلى . . 

وانصرفت اجريبين والحنق يملا" نفسها والسخط يلهبها والذل يثير 
فيها أبشع التصورات والافكار 

أما نيرون ققد عاوده عطفه وحنانه وندم ط ما فعل وحز فى 
صدره أن تذل والدته على هذه الصورة » وكانتت هده الانقلابات 
العاطفية كثير] ما تخامره » فأراد استرضاء اجريين فأرسل 
لبها عض الحلل واللى الرائعة ولكبا ردتها اليه ساخطة وقالت 
للرسول : 

أبلغ مولاك ان هذه الحلل واللى هى ملكى وانه لم يرسل 


هم نسم 


الى شيثا من عنده . كل ما هنا لى . فليعرق مدى سلطالى . ولسوف 
يعرفه ما قريب ١‏ . 

وهكذا اشتد النضال بين الوائدة والولد » ورضى نيرون بالحرب 
وأعد لما عدته 

ولم يتمهل الشاب ولم يدمن التفكير » وفى صببحة اليوم التالى 
أصدر أمره يعزل بالاس عشيق اجريبين من منصب أمين الخزانة 
وطرده الى النفى شر طرد 

وكان يعنفد ان بالاسى هو الدى يوغر صدر اجريين حقدا عليه 
فتخلص منه » بعد ان نزل على رغبته » ولم يأمر باجراء التحقيق معه فيا 
كان يتخذ من تدابير لانفاق مال الدولة . . 

وغادر بالاس الفصر عزيز الجانب محوطه ثلة مث الفرسان 
الجرمانيين أنصاره وهو جالس على ممفته مرفوع الرأس ينظر الى 
اللجوع وية 

وأغضت الامبراطورة عن هذه الاهانة أيضا » ول نشك أو تعاتب 
أو محتج بل اختفت عن الانظار أياما طويلة وحبست نفسها فى مخدعها 
ومضت تعمل الفكر فى خير وسيلة تثأر بها لكرامتها النتبكة وعبدها 
الفقود 

وفى ذات مساء خرجت من الدع ويممت وجهها شطر البهو الكيير 
حيث كان نبرون قد أقام مأدبة لأ كتيه وحضرها سنيكا وبوروس 
و بعض الاخصاء وبريتانيكوس نفسه 

دخلت عليهمثم سطت ذراعها وأشارت بأسعها نحو الغلام الريض 
وقالت مهددة : 

بريتايكوس لم يعد طفلا » انه ابن كاوديوس ووريثئه 
الشرعى . وما نيرون غير فق دخيل لا مكانة له ولا حفوق 

ستعلم روما كل ثثىء » ستعلم أفي فى سبيل ضماثك اللك لابني 
اقنزنت برجل لا محل لى زواجه ثم دسست السم لهذا الرجل » أجل . 


ل أعد أخشى شيئا ولن أففد بهذا الاعتراف أى شىء » أصارح به 
جيش روما وسأقدم لفواد الجيش هذا الغلام وأصيح مهم ؛: هذا هو 
يك الشرعى » وسيخير الفواد بين ابن اجريبين الدخيل وبين 
الاصيل النبيل بريتانيكوس ابن قيصر ! 

وصمتت وقد اندلمتعيتاها وتطابر مئهما الشرر . فار مخف الخيع 
رهلع قلب نيرون وسرت فى جسمه قشعريرة » وقبل أن يتكلم » 
استدارت اجريين وخرجت نجر خلقها غلائلها الرقيقة الناصعة البياضش 

ولا اختفت نهض نيرون شاحب الوجه مغضن التفاطيع وانصرف 


بدوره دون أن يندس بكلمة 
وخلا الى نفسه فى مخدعه وجعل يتذكر أشاء مرت به وغاب 
عنه معناها 


تذكر حغلة كان بعض أشراف اللاط قد أقاموها ونظموا فيبا 
لعبة يفرض على الغاوب فيها أن مضع لمكم يصدره عليه الغالب . 
واتفق أن كان الغالب نيرون والغاوب بريتائيكوس . وأن نرون 
فرض على الغلام القاء أبيات مختارة من جيد الشعر » فنوض الغلام 
وألق قصبدة من وضع انيوس لشير أبياتها فى عبارة واضحة لاذعة الى 
حياته هو , وشقاء أنه » وشقاء وطنه اذى سطا عليه رجل غريبب 
ل يكد يتم القاءء حق تأثر الاشراف ولم ستطيعوا كتان عواطفهم 
هتفوا له تقدير] واعجابا ! 
هذا الحادث مثل الآن فى مخيلة نيرون فاختاج وساورته الوساوس 
وعشى الحوف فى قلله وتملكت الرعدة أعضاءه وأحس لامرة الاولى 
أن أمهكائن شير وان مركزه قد بدأ يتحرج وأنحاته الغالية المجدة 
أصحت فى خطر ! 

وتلفت حوله فشعر أنه فى حاجة الى رجال عمل », الى أصدقاء 
مغاهر بن أقوياء يستطيع الاعتاد علييم فى ساعة الشدة . وكان يدرك 
أن بوروس هو من أولئك الجنود الشيرفاء الطبعين القصار النظر » 


نام ب 


وان سنيكا فيلسوف وأخلاق ورجل تأمل مجريدى عبش , واد! قفد 
ثاقت نفس الامبراطور الى البحث عن آخرين , عن أعوان أوفياء 
مغلصين تنوافر فيهم قو التفكير مقترنة يفوى الجرأة وأك_جامة 
والاقدام 

ولاح لنبرون أن اجريين قد نفد ميرها وانها قد تبور وتتحذ 
01111 فى الستقبل القر يب أما م أمر واقع 

وكان علم حق العلم أن حياة ابنها لاتعادل مطامعباء وأنها قد تعفو 
عنه فى النبابة أذا ما قدر لما التغلي عليه ولكن أنصارها قد مجلسون 
بريتانيكوس على العرش وقد يذهب بهم اخلاسهم لاجريبين الى حد 
النتنك بنيرون نفسه والتخاص انبا منه 

هذه الافكار كانت تعصف بذهنه وتؤرقه وتنتليه شرب هن 
السوداء » وتشعرده فى أمهاء قصره حائر] قلقا ساخطا لا يدرى ماذا يفعل 
و من يعتمد 

وأما اجريان فقد كانت ميك دسائسبا فى الظلام » وكان نيرون 
يدرك ذلك وسائل نفسه هل المكئة تقذى عليه باتخاذ خطة اللمحجوم 
| م انباع مسلك التريث والاتنظار 

ولاشك فى أنه كان ما بزال نحبها » وغفظ لما الخبل » ويضن بها 
على الوت . ويذذكر جهادها الشاق فى سبيل عبده » تخطر له أن حو 
من قائمة الأحياء ذلك الغلام العليل اذى مهدده وجوده والذى بدعى 
بريتانيكوس . . 

وانعم النظر فى هذا الأمر وبدا له أن الضشرورة السياسية تقتضيه 
وأن عرد قتل بريتانيكوس ينع أخطر سلام من يد اجريين 

وطفق ببرر هذه الخطة وبلتمس لنفسه شق شق الأعذار ويتساءل 
الدست حيانى غالية وعظيمة » ثم ألببى من حق القع عن هذه ألماة» 

ثم أليس ذلك فى مصلحة روما التى بدأت تتنفس فى عهدى » والى 

الوه والترة بل ولك ادر : . أجل » ان #قاليد البطولة 


لكام ل 


الرومانية لنفرض على التضحية بأقدس الروابط من أجل سلامة الدولة 
ومصلحة الوطن ! . 

وت الفكرة فى رأسه وتضخمت فاسترسل فيها وعزم على ار تكاب 
الحرم ! 

وكان يعم أن اجرييين أستعانت على قتل كلوديوس بالسم , فخطر 
له أن ستخدم الم هو أيضا . ولا استقر فى ذهنه هذا الخاطر ابتسم 
ابتسامة شيطائية وعول فى محقيق رغبته علي نفس الشخس . . على 
نفس الرأة . . . على العرافة لوكوست التى عاونت اجريين فى القضاء 
على كلوديوس ! 

وكان قد اطلق سراح اوكوست وأمر بوضعها نحت رقابة رجل 
من الشرطة يدعى جوليوس بوليو , فمهد نيرون الى جوليوس 
باستقدام العرافة ثم أمرها بتجهيز سم أشد وقعا وأبلغ اثرا وأسرع 
مفعولا من ذلك الدى صنعته لاجر سان 

وامتثلت اوكوست وجاءت بالسم فصيه الاءبراطور فى كأس 
بريتاننكوس فى أثناء ولعة عظيمة حضرتها اجريمين واوكتافيا وجميع 
أصدقاء يرون ومستشاريه 

وكانت الحفلة رائعة حافلة بالراقصات والهرحين وضاردء الدفوف 
وكانت أوكتافيا تلهو وتضحك ء, واجر ين هادثة «تحفظة كعادتها » 
ونيرون يسم ويتأمل بريتاننكوس وقله يعاو وببط . ول حين 
فجأة تهض الغلام واشرأب بعثقه واندلعت عيناه ونشوه وجهه »يف 
فرط الأم . ثم رفع .يديه وأمسك بهما رقبته , ثم تهاوى على نفسه 
وضرب الفضاء بذراعيه وسقط فى الوسائد مرسلا صونا ضعيفا عغنوقا 
بشبه الحشرجة . فجمد العبيد فى أماكنهم » وارتيك الاششراف » 
وتنحى الكل عن النلام خوفا وذعراً , وتصاعدت النظرات الوحلة 
الرنابة وجعلت تنتقل من وجه أجريين الى وجه نبرون 

وقطبت اجرييين حاجبيها وجحظت عيناها وبدا عليهاشبه اثمتزاز 


هرهم سدم 


مروع فأدرك الميع أنها بريئة . وأما يرون قفد ظل سأكنا غيرحافل » 
تغمر محياه تلك الابتسامة الوسنانة الخالمة ديفن النبع من أشراف وعبيد 
أنه هو الجرم ! 

وأخير] حرك وقال فى لمجة فائرة : 

علام هذا الاشطراب ؟ ان أخى بريتانيكوس مصاب كأ 
تعدون بمرض عضال » ونوبات هذا الرض تباغته » وليسث هذء عى 
الرة الاولى التى تنتابه فييا نوبات الصرع . . اطمثنوا » سيعود الى 
رشده بعد قليل 

وأوماً بيده فحمل اليد جثة الغلام واستمرث الطلفلة 

وقلأن يفرع الامبراطور ورفاقه من معاقرة الخخر والمتع بمشاهدة 
الغانيات برقصن ونشدنت أجمل القطع وأبدع الأناشيد » كانت حدثة 
الامير بريتانيكوس قد أحرقت ودفن رمادها في ميدان الاله مارس 
وفق الخطة الححمّة الى كان دبرها نيرون 

واتفق أن تساقطت فى ذلك اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بريا 
هوجاء , فذعر الشعب وتناقلت الألسن نأ الوفاة » وسرت اشاعات 
الفتل » واندفع جمهور كير نحو ميدان مارس ؛ بيناكان الجنود 
وحملة الشاعل يوارون فى الضريم رماد الفقيد » واشتدت الأمطار 
واستحال صوت الريم الى زثئير » وغابت النجوم » وانتشرت الظادة » 
ولبث الجهور محدق الى الجنود محديق الواجم احبر الصعوق 

وأدرك النا سالخوف والجزع وترددوافي ذكر أسم نيرون صراحة 
وقال أشجعهم وأعقلهم : 

ماذا تريدون ؟ . . لا يمكن أن تسم الامبراطورية بيت 
قيصرين . . كان لابد أن يفسح أحدهما الجال للآخر . . ولد حمث 
الآلحة روما وأيّت ها ننبرون متقذها ! 

هذا ما كانت تلهج به السنة الرومان ١‏ أما الاجائب الشبورون 
باسم البرابرة » والذدين كانوا علا"ون روما ققد مجمعوا نتة فى أنمى 


لوه سم 


مدان مارس وجعاوا يعلقون على الحوادث تارة باللغة اليونانية وأخرى 
باللاثينية ويفولون : 

أن بابل ستسقط 1 . . ستسقط هذه المدينة الجرمة الى ترغم 
العالم على اجتراع كأس آثامها ! . . ستسقط روما !.. لان من 
عه الميوان محمل طابع الحيوانية على يده وجبهته ! ولسوف عذيه 
لَه بالثار والكبريت على ا-مشهد من اللا الابرار ومن الجل الوديع 
غلس العالم 6 ولسوف بتصاعد دخان عذابه وعلاة آفاق الأحيال 
والفرون ! . 

وكان سدو على مرددى هذه الأقوال أنهم من الطائفة الجديدة 
الق اعت تبعت المسيح , ولقد ظلوآ متجمهرين صانحين حق فلجأتهم كله 
من اند أهاب بم قائدها قائلا : 

- تفرقوا ! .. اسرعوا!. 

فصمت السيحيون فجأة وتقهقروا ء ثم ابتلتهم الشوارع وغيتهم 
فى جوف الظلام 


لس ل ظة اس 


-1١- 


وسادث عقب موت بريتانكوس فترة هدوء حزين » سكنث فيها 
الارواح » وانطوت النفوس » وخيم علها القلق » وساورها الخوف 
من للستقبل الجهول 

ولم بسر أحد على اتهام نيرون . فالسم كان مستقراً فى عهده 
خارج الملكة والرناء كان شاملا الحياة داخلها » والرأى العام الخاشم 
لفكرة الصلحة يبرر ساوكه ويعلن ان تلك الوفاة قد أتقفذت اللاد من 
خطر الثورة 

ولكن الرأى العام الدى أدرك غريزته ان بريتانيكوس مات 
مقتولا ء عاب على نيرون ذلك النداء الى أصدره عقب موت الامير 
والدى ثم عن كثير من الشعف والجبن والنفاق 

ولفد وردت ف النداء هذه السارات : 

د شاءت الآلحة ان تملو الاسرة الابراطورية بوفاة الأمير النبيل 
بريتانيكوس . ولاريب ف ان الشعب يشارك البلاط حداده وألمه . 
ولكن بعض الأجانب أعداء الرومان روجوا من الاششاءات ما يدل على 
وضاعة الاصل وسوء الطوية . وانى لأصرح بان أعظم أمانى كان 
اشراك الفقيد فى الح؟ ء غير ان الألحة أبت إلا ان تلقى هذا العبء 
التقيل ل عاتفى وحدى . فأنا اليوم ل ويم . ولاعون لى الا بتأبيد 
مجلس الشيوخ وتأييدك . فامتحوى هذا العزاء فى وحد الى يكتنفها 
الألوء واعادوا أن الفوز > ه وكل ساواى ع 

هذا التفاق استثار ضمير الشعب فاستنكر مسلك نيرون ومسلك 


الفيلسوف سنيكا وصديقه بوروس اللدين اشتركا مع نيرون فى عاولة 
توطيد صرح الدولة على أساس النفاق وقاعدة الجريمة 

ونسب بعضهم هذا النداء الى سنيكا وحماوه مسؤولية وضعه وبانوا 
ينتظرون ما يمكن ان تقوم به اجريبين انتقاما من الامبراطور الذى 
جردها من كل سلطة وأصاب مطامعها فى الصميم 

وماكادت تنقشى بضعة أيام على مصرع بريتانيكوس ء حتى أفافت 
اجريمين من غشيتها ونفضت علبا غبار الذل وارئد ألها نشاطها , 
فاستجمعت قواها وحولت أبصارها محو أوكتانيا » ثم قرتها اليا » 
وجعلت تتملقها وتطرى محاسنها وتعرضبا على أصدقائها النبلاء وتغرموم 
مها » وتتحين الفرص لتوثيق الصلة يينها وبين واحد منهم باعشار ان 
أوكتافيا هى الامبراطورة وان من يتصل بها ستطيع ان يعلل النفنس 
بالتتحم فى الامبراطورية بوما من الايام 

وأرادت اجريين ان نضرم فى صدر زوجة نيرون شعلة السيادة 
والعزة » وان نشعرها محقها فى مقاامة زوجها أعاء السلطة » وان 
تصلبها برجل من رجالا » يستحوذ ى اب لارأة وللضعها وتتخد 
اجرسين منه ومنها أداة للانتقام هن الابراطور عند ما تسئح الفرص 

وانطلقت اجرمين تعزز مركزها وتفوذها . فحمعت من للال 
ما استطاعت ء وباعت جزء] كيرا من ضياعها » وشاركت فى السرقة 
بعض جباة الضرائب , وأنشأت لما حزبا بل جيشا ألفى الذعر فى 
فوّاد نيرون 

وأحس الامبراطور ان الافعى ما تزال تكن في داره » وانها 
ما تنفك تنفث السم حوله » فتريص مها وعول فى هذه الرة على سحقها 

وترانى الى سبعه ان أجريبين قد وقم اختيارها على البطل النبيل 
رويليوس باوتوس النحدر من سلالة قيسر أغسطس ايرث اعرش 
من بعده وبحلفه فى حم الرومان . فجن جنئونه وعصفت برأسه أبشع 
الصور وطافت الخيالات الروعة بذهنه ولاح له طيف جرعة جديدة !؛ 


ال د 


ماذا ؟ . أيفدم على هذا الأمر أيضا ؟ . أينزل الضربة بالخلوق الدى 
وهبه اللك بعد أن وهبه الحياة ؛ كلا . . . ان مصرع بريتائيكوس 
ما بزال ماثلا فى ذهنه » وهو بعد لم يشف من أثر هذه الضدمة الى 
أعبكت قواه وزعزعت ارادته من الأعماق ! 

كلا . لن يقتل اجريمين ! لن يرتكب هذا الجرم ! لن مجهز على 
البقية الباقية نما يشعر به من راحة واستقرار ! 

ولكن الجزاء لا مفر منه ولا بد أن يكون من جنس العمل 

وإذن فلتطرد اجرمين من القصر وليحرم عليها أنماذ حرس من 
الجرمان ولتهدد بالموت صراحة ان هى عادت الى سابق عردها 
واتتقاضبا 

وانبع نيرون الفول بالفعل فاستبولت اجريمين ما حل بها ولاذت 
بالدهاء كعادتها فوعدت باعتزال الحياة العامة ثم احتجبت عن الانظار 
فى قصر قدي اختاره الامبراطور مسكنا لا 

وشاء نيرون الا ينتقص من قدر والدته أمام أشراف البلاط فكان 
يتعهدها بعين عنابته وبكثر من زيارتها ولا يذكر اهمها إلا ممرونا 
بعمارات التجلة والاحترام 

وكان ان هدأت العاصفة . وتناسى الشعب المريمة أى نسيها » 
وساد الأمن أجزاء الامبراطورية » واتفذت فترة أحس الناس فييا 
الاطمثنان على حقوقهم وأرزاقهم » فاتقلوا يمحدون نيرون وسبحون 
باسمه » ويعجون بشوغ هذا الفتّى الشجاع للقدام الحكم الذى أنى 
وهو فى العشرين من عمره بما قد جز عنه أسلافه الكهول بعد 
محارب شاقة مضنية 

وزها نبرون هذا الفوز وضاعف كرياءه فكان _صعر خديه 
ويعشى فى الارض مرحا ويقول لأستاذه سنيكا وضوء العظمة بشع من 
عليه : 


حيأة الأهمم و الأفر اد فى بدى » ورغنة السلام القى علا" جوامشى 


ل 


هى ألتى حول بيى وبين امتشاق السام . ولكن اشارة واحدة منى 
تكق لاغراق العالم فى بحر هن دماء ٠.‏ الى هذا للدى لغ سلطانى » 
غير أى أشن بلدم البشرى أن سفك فى غير طائل » ويكفينى 
من حياق أن ١اكون‏ انانا يوحى الى التفس عاطفة الحب وعاطفة 
الاجاب !1 

وكان نيرون فى ذلك المهد مولما باصلاح الدولة ومجديد شبابها 
شفى ينظم ادارتها وينعش ماليتها ويسبر على خير الأقاليم والستعمرات 
ويقر خارج الامبراطورية ذلك الس القرون بالعدل والستند الى 
حراب الجنود وقوة الجيش 

ولكن التجاح غير التنظر أحدث فى مسلكه الشخصى رد فعل 
حائل 

خيل لكيريائه أن من حقها وقد استتب لها الأمر وتحفقت على 
يدها العظائم , ان تطلق لنفسها العنان قي شبه هوس وجنون 

وهكذا حر نيرون من كل نيد » وعاد يستسلم لغرائزه ويتبالك 
على التع والشبوات » ويتمرغ فى حمأة الرذائل » ويستسح كل مويقة 
ويستخف بكل فضيلة » متوها أنه قد ارتفع حتما الى مصاف الآلمة وانه 
فو ق كل عرف وكل شريعة وكل قانون 

فكان يغادر فى الليل قصره متنكراً ويغثى ومعه بعض الأصدقاء 
أقذر أحياء روما ويرتاد معهم بيوتها الشبوهة ثم مخرج بهم الى 
الشوارع العامة » وهناك تأخذ نشوة الخر بالباب اماعة فيغنون 
ويصرخون ويتحرشون بالمارة ثم ينهالون على الناس ضربا وهم يقهقون » 
ثم برجع بهم الابراطور الى حيث تنتظرهم الحفات محمابا العبيد الى 
القصر تحت جنح الظلام 

وكان يتفق للجاعة أن تصطدم ببعض الخالين الأشداء » فتنشب 
المعارك العنيفة بين الفريفين ومجرح أصدقاء نيرون ويرتد الامبراطور 


1 لك 


نفسه الى القصر مهشم الوجه نقطر من جببته الدماء 

أمثال هذه اللذائذ الحرمة الغريية كانت تستخف نيرون وتطوح 
عقله وتنسيه أعاء اللك وتنشعره محرية جاعة مطلقة » فكات 
يقبل عليها وسرف فيها وبطرد بواسطتها شبح بريتاننكوس الذى عاد 
براوده وَبَِضُ مضحعه ونحرمه ألة الرقاد فى دعة وأمن وصفاء بال 

ومع ذلك فقد كان الامبراطور يشعر ببعض اللعادة . كان قد 
تحرر من نفوذ اجربين ومن سيطرة سنيكا ومن الغلام الريض 
اللدى كان ينافسه فى الك 

أجل . كان قد اطمأن بعض الثىء الى الستقبل ولكن نفسه 
كانت خاوية » والضجر كان مستحوذ) عليه » وفراغ حياته الساطنية كان 
يشبع فى أخلاقه المم والأمى 

وظل يصدر القوانين الحكيمة ويعنى بمجد روما 2 وتم 
محراسة حدود الامبراطورية » ولكن هذه الحهود 0 تكن لتتفع 
ظمأه النفسى ء أو تشفيه من داء القلق الروحى الى نشعر به 
أحقر رعاياه 

ولذا قتدد مال به ضحره الى اللذائذ والتع الفنية فتعلق مبأ عصى 
أن محد فيا منصرفا لأساه ومتنفساً للعواطف ألتى كانت مكبونة فى 
أعماق صدره . فحعل ينحت القائيل ويتدرب على فن الغناء ويمارس 
الأدب ويقرض الشعر 

ول تعد تقنعه عظمة الك التى حاه بها الندر . فأراد أن يكون 
عظما بنفسه » أراد أن يكون ناا » أراد ان يؤكد عرقريته فى أعمال 
فنية رائعة تصدر عن عقّله الخاص وذهنه الستفل 

وواد فيه حب الفنون اتقاد) فى الاحساس وحجوحاً فى العاطفة 
ووغنة ملحة فى العثور على امرأة متازة نستطيع أن تشاركه عواطفه 
وتبادله أهواءه وستطيع أن برى فيا مثلا فنيأ أعلى 

وكان يعطف طى أ كتيه ولكنه كان يتبرم بسساصطتها واتضاعها 


هم مل 4 


وصفاء نفسها . كان بها "كأخت لا كعشيقة » وكان يطمع في امرأة 
لجمع بين اضطرام العاطفة وفتنة البدن ٠‏ بين حدة الذدكاء وأكتال 
الأنوثة , فشعر بذلك النبيل (أوتون) وفكر فى تسخير نيرون لمطامعه 
بالبحث له عن عشيقة يكون (اونون) مستشارها 

وأوشك اوتون أن ينجح » ولكن القدر الاخر تتكر له فى 
اللحظة الأخيرة 

وكان أوتون شابا وسيم الوجه مشرق الطلعة متأنق الزى فخور] 
بشبابه وجماله وحب الاميراطور له » فتمكن بعد جهاد طويل من 
الفوز بسيدة من أعرق الأسر الرومانية تدعى (سابينا بوما) .وكانت 
سابينا غادة ساحرة قل أن وقعت الاصار على مثلها ولكن ابنتها 
(بويه) كانت فى نظر العارفين أجمل منها وأفآن وأمتع 

شتبرت بوبه بابتسامتها الرقيقة الوسنانة ومظهرها التحفظ 
الوقور » وانسجام تفاطيعها الكاملة » وعظم الشبه بينها وبين عاثيل 
فيدياس . وكانت الى دلك موفورة العلم غزيرة الثقافة ذات صوت 
شدخ مور ونظرة عميقة غريمة سرعان ما تستبوى النفوس وتأسر 
الآلياب 

وامتازت بوبه فوق ما تقدم محمها العزلة وازدرائها الجتمعات 
العامة وظهورها فى بعض الأحان مّنعة الوجه تنساب بين الرجال فى 
عفة وأدب واحتشام . وكان أشمراف البلاط يعرفون أنها لن تكون 
إلا أرجل عظم » وكان أوتون يعرف ذلك أيضا فتقرب إلى والدتها 
ثم ترضى الفتاة واستالما قلت اتصالها به وتزوجته . وعندئذ فكر 
أوتون الوسولى الوضيع النفس والاحساس فى امخاذ امرأته وسيلة 
للسيطرة على نيرون 

وكف اوتون عن الظهور فى الفسر ردحا من الزمن » ثم بدا 
فى يوم من الأيام هزيل اسم شاحب الوجه كليل العبنين فاستقبله 
الامراطور ضاحكا فقال الشاب : 


دا ا 


ماذا تريد يامولاى . . ان امرأئى جميلة وانى لأكنى للوت بعنه 
ذراعبها .. 

فرمقه يرون ينظرة فاحصة وقال : 

أهى جميلة حتّاً الى هذا الحد ؟ 

فأجاب اوتون قائلا : 

كيف مجهل ذلك وأنت الفنصر ؟ 

فأشاح نيرون بوجهه ثم قال : 

عامت أنها فائئة . . ولكن كيف . . كيف لم تتح لى فرصة 


مشاهدها والاعجاب مها ؟ ! 
فقال اوئون 0 
كانت ولا ريب مخشاك ونتبسك 


ثم أبد وأردف : 

ولقد أصحت أنا أيضا أخثى عليبا منك 

فشحك نيرون وزهاء الاطراء ولمعت عيتاه وتملكه الفشول 
وجعل فى الوقت بعد الآخر يطرح الأسثلة على أونون ونخاول اجاره 
عل التحدث عن امرأته » ولكن أوتونكان ذكيا فراوغ وتجاهل 
ثم أدعن فى النباية للامبراطور وقال فى لوم وخبث : 

لم محدثنى عنها يا مولاى ؟ ان كل ما أملك هو اك . ولكن 
ه . . بالله عليك لا.تفكر فيها ودعها لى .. لا تتترزعها منى ولا ترغمني 
ط الظلهور بها أمامك 

فقال نرون : 

ماذا ؟ . أهى فائنة الى حد أنك 'لخشى وقع النظر عليبا ؟. 

فاطرق اوتون ثم ابتسم اتامة خفيفة وقال : 

كلا . بل انا أخاف عليها من جمالاك انث . . من سحرك انث 
أخاف ان تفئن يك وتعرض عنى 

فصاح الامبراطور قائلا : 


أعى أجمل من أكتيه ؟ . اجمل من اجريين ؟ 

فاجاب أوتون : 

المهم فى الأمرانى أحبها . وعين الحب عمياء . ومع ذلك فروما 
أيضا عمياء والرومان بأسرمم يعرفون أنها جميلة 

مقطب نيرون حاجيه وانني ثم بسط ذراعبه ملتمسا متوسلاوقال : 

دعنى أراها واو مرة واحدة .. هل خست لك سؤلا ياعزيزى 
أوتون ؟ .. امنحنى هده النعمة ودغها تزور القصر . وأنا اقسم يك 
انى لن اطلب أليك رؤتها مرة ثانية . , 

وامتثل اوتون . . وظهرت بويه فى القصر ! 

وم يكد ينصرها يرون حتى هام بها 

راعه منها حمالها الكامل ونشارة بدنها وفيض العزة النسكب 
عليها » وذلك الخفر اللوسوم به شخصها . فأقبل عليها ولكنها أعرضت 
عنه وأسرفت فى كريائها وشموخها ء فاهتاج الامبراطور وسثر فى 
عين نفسه » وخبل أليه أنه كان عندوعا فى جماله وأن عرظمته الرهوبة 
لم محدث فى قلب هذه الرأة أى تأثير ... 

وكان يتلفت أليها فى يعض الأحيان قيامحها تنظر أليه » هلا يكاد 
حدق أليها حتى تاوى بوجهها فجأة كأنها لم تره 

وحدث أن باغنها ذات مرة تتفرس فيه وصدرها يعاو وسسط 
وشفتها ترنجف قفال فى نفسه : 

انها محنى ! ... 

ثم ساوره الفلق حيال كبريائها وأعراضها ء ثم نشحع وكبح جماح 
ضعفه واقتحم فى لحظة من لحظات جتونه ذلك الحصن النبع بأن قال 
لبوبيه غير حافل : 

ألن أ كون حوبا منك أبدا , يا غراتي الوحيد فى هذه الدنيا 
أن الى بشفع لى » فهل لا محس قلبك هذا الألم؟ 

ألا تعرف نفسك للرحمة معنى ؟ منذ رأيتنك شعرت با بنتقص 


سل بيه ب 


حيانى . لا سعادة لى الا بك فاذا تمنعت لى اهارت قواى وجرت 
عن حمل عبء الامبراطورية 

فظلت بويبه صامتة ثم ارتجفت ثم رفت أهداءها وتساقطت من 
عينها الدموع . فأجفل نيرون وارتبك ولكن للرأة نبشت وتقدمت 
اليه ونزعت تقاءها عن وجهها وقالت : 

أن مايشعر به قلى لا حق لأحد فى معرفته حت ولا لك أنت . 
الى امرأة متزوجة وقد حمل الى أوتون ماله وحه واسمه الشريف . 
فكيف أخونه وأجحد فضله ؟ او كنت امرأة شديدة الطامع لأنساق 
حبك واجى ولكنى زوجة فاضلة تضع سمعتبا فوق عظمة قيصر ! . 
ان تقبك لا يبرنى ولكن حبك الصادق هو الذى يؤر فى . على أى 
لن اقبلهنك حبا بشاطرنى فيه مخلوق . وكيف تريد ان أكون لرجل 

فصرخ نيرون قائلا : 

ماذا تهمنى أكتيه ! لن أراها اذا شنث , واذا شت طردتها 
منن الغد ! 

فأسبلت بوبيه أجفانها وغمغمت قائلة : 

ولكن أنا . أنا . أنا لا أستطيع أن أطرد أوتون ! 

وكانت يوبيه أشد دهاء من زوجها » فندل أن ينتفع بها أشفعت 
هى به » وبدل أن ,ستخدمها استخدمته وحرضث نيرون عليه فاقصاه 
عن روما وأقامه حا على لوزيتانيا ثم اتخذ من بوبيه عشيقة له 

وأدركت بويبه أن النسر حالفها ولكها لم مدع نفسبا واعتبرت 
هذه الخطوة أولى خطواتها حو نحقيق أملها الأ كبر وهو ألا نستولى 
على قلب الامبراطور قفط بل على الامبراطورية بأسرها أيضا 

وكانت قط أن عقبات هائلة سوف تعترض طريقها » ولكن 
عزيتها الاضة كانت تلهبها وتمهد السبيل أمامها وتذلل فى خبالهاكل 
عقبة وتدفعها الى الأمام فى بطء وحيطة وحذر 


ح يشا 
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وتدله نيرون حبا » وأسلٍ قياده لمومه» وزادفى تعلقه مها انها 
كانت أشد عطفا عليه من ا كتيه » وأصق حنانا » وأججل مظهراً » 
وأقدر على الاغراء والعغلك 

أحست بغربزتها ان الابراطور يطلب فللرأة مالا يحده فىنفسه » 
فغمرته بآيات الاخلاص » وفيض العواطف » وضوء الروح » وشفعك 
كل ذلك غتنة بدئية تتمثل فى وجه طاهر برىء كوجه عذراء .. 

ولا شكفى ان بوبه كانت ممثلة ماهرة » ولكن مالا شك فيه أيضا 
ان تعاقها باليود وميلها الى شرائع البودية كان يكسبيا طابعا روحما 
خاصا كذلك الطابع الدى خلعته السيحية على شخصية | كتيه 

وكاأن نيرون قد استشف من خلال هذين الوحهين مبلغ القوى 
الروحة الكامئة عند النصارى واللبود وال ىكانت قد بدأت تسرى فى 
جسم الامبراطورية » فأحبهما لتجسم هذه القوى فيهما » وما بينها وين 
الروح الوثنية مئ تنافر “ميق 

والحق ان بوبيه اوكانت أقل طموحا وأ كثر نشيعا لليبودية أو 
النصرائية لاستطاعت ان تحمل من نيروت امبراطور] يهوديا او 
مسيحيا . ولكن مطامعها الحائلة جعلته سفاحا ثم أحالته إلى 
رجل معتوه 

الامبراطورية . . . هذاما كانت بوسه نسعى لامتلا كه وترمقه 
بعين عذها النهم 

ولك نكيف تفوز برغبتها وكيف تتفوق وكيف تصبح السيدة 


سس م ليها سد 


الآمرة وهناك أوكتافنا زوجة الامبراطور ؟ . . 

وكيف عكنها انتصيب من اوكتافيا مقتلا وخلفها اجربين تحمييا 
وتعقد عليا الامل وتغامر محياتها من أجلها ؟ .. 

لفد أخضعت قلي نروك » وها هوذا جرع أليها كالمررض »: وباوذ 
مها كالطفل » ولابطيق فراقها لحظة . هاهوذا يدها وبرنجف أمامها 
وسكىكالنساء ولكن ما قيمة كل هذا ونيرون ما بزال يتصل بوالدته 
وبرعاها ومحترمها ومحخافها ومحرص فوق ذلك على مرضاة زوجه 
أوكتافا ؟. . 

بل ما قيمة كل هذا وإجربين ما 'زال طلي قيد الحياة » تتهدد 
وتنوعد وتنذر بالرحيل عن روما » وتوغرصدر ابهاحقدا لل بويه» 
ومجمع من امال والااصار ما مجعلها فى مأمن من الغدر والخديعة قادرة 


على البطش بأعدائها عند الاقتضاء ؟ . 
وتمكنت هذه الافكار من ذهن بويبه » فأسرعت وبدلت خطتها 
واتبعت ملكا آخر حيال برون 


كانت تمنحه غرامها ولكن بلا رغة ولاحرارة فكان يأخذ 
ليها برودها ويعجب له ويقول ساخطا مستئكراً : 

- ألن أفوز محمك أبدا ؟ وهل أدنس فى حقك يوما ؛ لقد 
طردت اكتبه من أجلك وفرضت علبا الحياة مجوار والدنى . ولقفد 
أهملت زوجق اوكتافا واتصرفت عنها ووهئك أنث وحدك روحى. 
ومع ذلك فأنا أحسك غربة عني . فادا تريدين ؟ مرى .. تكلمى .. 
أمنحك الآ نكل ثىء ! 

ولد أجابته يوم أن عانها » مهذه العبارات ألقى جاهدت لتودعها 

هل فى وسع حبك أن بمنحني ما نشتهى أحلامى ؟ 

لا .. عال .. دع هذا ولا تطلب مني أ كثر مما استطيع أن أعطى 
لقد أردتني لك وها أنذا . . . 


ؤب سم 


- ولكى أريد قلبك لا جسدك ! 

فاضت من طرفبا وقالت فى هدوء لاذع : 

الخللة .. ليس لما قلب ! . هي متعة سيدها فحسبء فانا لك 
ولكنك لن تفوز بقلى ولن تعرف ح-قيقة فكرى 

فسرح نيرون صره فى الفضاء للحظة ثم محول أليها وصاح قائلا : 

أعرف ما تريدين ! .. السلطة !.. النفوذ ! . الامبراطورية! 
تلم الآلحة ان لاأحب الى من اتخاذك شريكة لحيانى . ولكنى او طلقت 
أوكتافنا ققد ينبار هذا العرش الذى تريدين الصعود ألبه ! . ان 
اجرين مانزال قوية وفي وسعها أن نجند الجيوش وثثيرهم على وتنصب 


على البلاد قبصرأ آخر بدلا مى 

فصرحت بوييه فى وجهه : 

- لفد مات كلوديوس ومات بريتائيكوس > فهل نظن أن 
أجر سين خالدة ؟ 


فاختلج يرون وأشاح بوجهه وعلت جبهته سحابة اظلدت بصره » 
فحاول أن يصرف عشيقته عن هذه الفكرة ولكن بوبيه تشبثت 
مها وأصرت علبا وكان تكلا اقترب منها نيرون أعرضت عنه ونفرت 
ثم اقلت عليه كارهة وارمث بين أحضانه أشه يجثة ميت » فسكان 
مبتاج ويلعن والدنه ويلاعن 
زوجته » ويتمنى او تصاب 
الاولى بمرض حبيث يقضى 
عليها » ولو تصبح الثانية 
طالقاء فخاو له الحو ويقترت 
بعشيقته , ويقاهها الحب 
والسلطان فى وضح النور 
وعل مرأى من المع 

واشتعل قلب نيرون 





حا ء وعذبه قتور بوبيه » وضاعف هيامه بها » فاشتد حقده علي 
اجريبين » ورأى فيها أ كبر عقبة تعترضه » فلم يعد محتمل وجودها » 
و تصور التعة التى يمكن أن يظفر يها من عشيقته لو ضحى بوالدثه » 
فحالت مخاطره فكرة الجرعة ! 

يفتلها ؟ . يمّتل والدته ؟ . ان بدنه ليقشعر هولا وذعرا لجرد 
التفكير فى الأمر ١!‏ كلا . . لترحل عن روما تفط ! لتغادر العاصمة ! 
الننى . الننى . نعم . اما القتل فلا ! 

وعندما عقد نيرون العزم . وذهب الى اجريسين وصارحها با 
بريد جمدث المرأة لظة وحدقت اليه طويلا ثم قالت : 

آثرت أن تقصينى عن روما لى ان تبعث فى الى الوت ؟ 
اليس كذلك ؟ . اشكرك على هذه الرحمة وأنبئك باني مسافرة صباح 
الغد 

وغادرت اجرسين روما الي أنتيوم 3 وانيج نيرون وتهلل 
وأسرع من فوره الى بوه وقال لما ودمع الفرح مجول فى عينيه : 

رحلت عنا . لم يعد فى مقدورها ان تعكر صفو حبنا 

وتوقع نيرون ان تعائقه بوبه سعيدة شاكرة » ولكنها افلتت 
منه وصدته عنها وقالت بلهحة حادة وقد تصلبت عضلات وجهها : 

ان هذا الرحيل لن يمدل من الأمرشيئا ! 

فانسحق الامبراطور و١‏ كفهرت سحتته ولم سر على التفوه بكلمة 

ومنذ ذلك اليوم تقررت في ذهنه ضرورة الفتل . ولم يعد يفكر 
الافى الجريمة الى تنقده من اجريبين وتفتح أمام عشيقته أبواب 
السعادة والحد ! 


-45- 


كانت أقصى أمنية لدى الامبراطور ان ينفرد مخطته ولا شرك 
فببها أحدا ويعمل سفسه على تحقيقها فى ظلام السر والكتان 

وكانت الفكرة تطارده وتتحم فيه وتسوقه أمامها والرعب علا" 
قله . وكان قد أحب أمه حبا عميقا » وأحس كأن حقده الآن عليها 
ما بزال مشوبا بعش ذثك الب , فاضطرب وحار وتوزعت عواطفه 
واختلطت احساساته وسادت فى نفسه الموضي 

وكانت العلوم التى ثلقاها على دد أستاذه « سنيكا » ءلم تنفت الى 
صمي قلبه » ولم تبدل ميوله وأهواءه » وان كانت قد شغلت حيزا من 
فكرهه ومكنته من الاضطلاع بأعباء الملك 

فخرائره كانت ضرا كش قى مسسرح كيانه » وتتقاتل وتتتاحر » 
وكانت الغلة لأقواها وأعنفها وأشدها جسارة وقحة 

ولم حدث ان أخطأت اجريين النظر فى حقيقة شخصية انها . 

نت تعلم ان الرأة الى يمكن أن تستولى عليه وتستبد به » مجحب ان 
تكون رائعة الجال » وان تمنحه كل ما فى قلبها من كنوز وكل مافى 
جسمها من لنائذ . فائا أقبلت بوبيه واتذها يرون عشيقة » شعرت 
اجرسين ان تلك المرأة قد توافرت فيا نلك الشروط » وأدركت انها 
أمام عدو محثى حائنه , عدو ستطيع ان يصرعها بما يهب من أفابين 
التع آلتى ليس فى مقدور الام ان تعطيها 

وكاءت بوبه قد راقنت نيرون وأيقنت ان فكرة القتل ملكت 
عله وحواسه , فكادأنه على دلك بأن بالغت فى عطفها عليه » ومنحته 


من ضروب الحب ما أنساه صدها واعراضها » فتأثر وأى 
وتقبيلا . ثقالت له يصوتها الناعم الرقيق وهى تعائقه : 

لا تشكرى فأنالم أعطك بعد شيئا 1.. ومق عرفت كل 
ا 0 بمكنك 
ان تفهم لماذا اوجدك القدر فى هذه الأرض ! . 

وكان فى صوتها من قوة الاغراء ما عصف" بخيال نيرون وفتح 
أمام ايصاره عالما جديدا من الحرية والهد والجال » فانطئنت من 
صدره صرخة دوت لما أرساء الحجرة وقال : 

تبعت اجريين ! . . لقت احرسين 1.. 

وبدأ الامبراطور بمعن النظر فى الجرعة ويقلب الأوضاع والخطط 
على مختلف وجوهها . وشاركته عشيقته في التمكير » وتمين لما آخر 
الامر ان لا مفر من استخدام اصدقاء أمناء بمكن الاعتياد عليهم فىالقيام 
بهذا العمل الروع . قوقع اختيارهما على رجلين يدعى الاول 
د تيحلان » والثاى « انستوس » 

وكان « تيجيلان » من عشاق اجرييين القدماء ولكنه هحرها 
وأرصد قواء علي جمع الال فقتل مامه اثلاثة واستولمى على ثرواتهم » 
م أنثأ حظيرة كيرة لترببة الحماد واعدادها لحفلات السباق 
الامراطورية . وأما د انيستوس » , وعد أن ساهم فى تربية تيرون 
أيام حدائته » ولازمه ملازمة السديق للصديق » وأسد خلقه 
وسمم نفسه > كوقء على دلك نان رفع الى منصب أمير من أمراه البحر 

وكان هذا الرجل الأكر اللدى اودلا محجم عن ارئكاب أية 
جربمةءوكاات اجر بين قد أهاتته دات يوم على ملا من الناس » فوجد 
لدة عظيمة فى هذه العرصة الى سنحب له كى بطش بها 

واجمع الثلاثة فى زاوية من زوايا الفعر وقالب بوبه : 

ياو حلى أن السم أمضى سلاح ! . - ألم لا يوم ولا يفضح 
الفائل فى عين القتيل ولافى اعين الناس 


اهنا لب 
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فقال نيرون : 

ولكنه قد يكون ضعيف التأثير على بنية قوية ء لاسما انه 
اجريبين قد اعتادت تناول السموم بمقادير معينة . وأخثى ان تعجز 
ه لوكودت »> عن مهيز سم ناقع » فتفطن اجرمين للامر » 
تسوه المةء 

فارسلت بويبه صونا كفحيح الأدمى وقالت : 

الختحر اذن 1١‏ .. 

هبز انيستوس رأسه وقال : 

لا ! .. بحب ان لا نسفك اللم والا افتضح القاتل 
والمحرضون : 

فاتسمت للرأة وقالت : 

اذا كان عندك رأى آخر او خطة شائقة احكمت وضعبا 
فصارحنا بهاعلى جل وأذنا من هذه الحيرة 

فقطب انيستوس حاجيه ونظر الى يوبيه فترة ثم حول الى 
لامراطور وقال : 

ل انا مر امراء البحر وأعرف حق العرفة عنخاطر البحر كا 
اعرف كيف أتنبها . ولكن السفر على ظبر سفينة هو أمر حفوف 
بالخطر على الدوام . وان عبرد كسر محدث فى اوح من الالواح يكق 
لتسرب الياه الى السفينة وغرقبا فى قاع اليم . وفى وسعى ان انظم كارثة 
بمحرية لا يمكن ان ثثير على" الشكوك او تلق الشبهة على قيصر 1.. 
ان الازهة البحرية فى الجو الصحو كثير] ما تنتبى الى كارثة ! 

وصمت انستوس وهو يشم » وعندئذ هتف نيرون : 

إنها لفكرة خارقة صدرت عن خيال فنان ! .. لدنشىء سفينة 
حقيقية » ولشحر باجرسين » ولتكن هذه الفاجعة مسرحية فنية 
عظيمة تزرى بكل ما وضعه الأغارقة من خاك السرحيات 

ود داع 


سس يا لد 


وكانت اجريمين تتتقل فى حدائق الفصر الدى نفيت اليه فى مدينة 
اشيوم . وانها لترفع ذراعها الرمرية وتستند الى تمثال لأحد الآلحة 
وتأخذ فى التأمل والتفكير مستعيدة مجدها التالد » واذا برسول يقبل 
علها موفدا من قبل قبصر 

فخفق قلبها وأبرقت عيناها وقالت للرسول : 

ماوراءك ؟.. 

فاتحنى وناولما كتابا من نيرون يطلب اليها فيه أن تلحق به الى 
اقلم بابس حيث يقبم عيدا رائعا للالاهة ميئرفا ويود أن يشبد الآة 
جبيعا على حه الخالص وتعلفه الشديد بوالدته الجيدة 

فاستضاء وجه اجرسين » ورفعت رأسها وهزتنه تها وتجا ء وقد 
خيل آليها من فرط الكبرياء والاعتداد بالنفس والثقة العمياء 
بالمستقبل » أن نيرون أصبح فى حاجة اليها وأنه عفا عنها » وأن الحظ 
أوشك أن يسم لها من جديد 

وما وصلت اجريين الى ضفة ( رأس ميثرين ) تلبية لدعوة ايها » 
خف لاستقانها تبحيلان وانيستوس وبوروس والفيلسوف سينيكا . 
وما كادت قدمها تطا الأرض حق هرع ألمها نيرون فعاهشته 
واغرورقت عيناها بالدموع 

واحتضن الامبراطور والدته وقبلها وكتم المارة للأثورة التى كان 
يستقبلها ويودعها مها أيام حدائته وفى بدء عهده بالملك : 

لأنت أفضل الأمهات ! 

وكانت الشمس فئترة الهرارة » وهتاف الحند بشق عنان السماء ء 
وأنتسامة نرون صافية رقيفة » فاطمأنت اجريين » وازدادت شينا 
أن ابنها قد راحع نمسه وأدرك خطأه وعاد الها يعقله وقلبه 

وسار معها نجاذيها أطراق الحديث وإستمسرها عن صحتها وهو 
يضحك ضحكا بريثا ينم عن عاطفة خالصة الصدق خالسة الولاء . ثم 
صعد الى فته وأشار ألبها بالصعود الى عفتها » ثم تحرك للوكب متجها 


سس ##ر/لا ده 


سحو باببس حيث ثقام الأعياد تكريا للالاهة مينرظ 

ومدت الوائد هناك وامحذ نيرون عجلسه مجوار والدته وشرع 
يبدى لما من آيات العطف وللودة ما أثلج فؤّادها فرحا وأقصى الماضى 
عن ذهنها وعللها بمستقبل أجمل منه وأروع 

وكان نيرون المثل الاهر ء والمافق الكبير » قد زار السفينة الق 
أعدها انيستوس لاهلاك اجرببين . ومع دلك قفد كان ستسم تارة 
ويضحك أخرى ويتحه محو والدنه عينين هادثتين لا يعكرها أى قلق 


ولا يشوب نظراتهما أى خوف 

والواقع أنه لمرط اهتّامه بالساعة التى هو فبا » لم يطل التفكير 
فى الصير الذدى ينتظر والدته 

وتلك كانت أظبر أعراض شخصيته 


كان يعرف أن الوت واقف لما بالمرصاد » وكان مخدعها ويمثل 
دوره خير تمثيل . ولكه فى فس اللحظة كان غير مكترث لا 
سيقع » يحول ببصره فى أنحاء اليبو معتراً بسلطانه » معحبا بالراقصات 
الخيلات 4 مهما بازدراد الطعام 6 سعيدا بوجود والدته العظيمة الى 
جائيه . .. 
هذا التتاقص فى شخصيته هو الذى خدع اجرسين الى لم تمهم أن 
نيرون العادر للتقلب كان يبتسم لما وهو خاول أن يعتتقد أن الوت 
سبلك بعد لحظة امرأة عربة عنه لاتمت اليه بأوثئق الروابط 
وأقدسها . . . 

وظلت اجربين تداعب آمالها وتتصور قصرها في روما » وتنصور 
نفسبا عاطة بالوصائف والسيد » تنهى وتأمر اسم نيرون منكلة 
بعدونها الدخيلة بويه 

وبعد أن ادبت الحعلات وودع نيرون والدته » تقدمت اجرينين 
نحو السفينة ألق أعدت للعودة بها وحدها تقدبراً للكاتها وغاوا فى 
احترامها 


وسعدت الى ظهر السفينة ٠‏ ثم القت نظرة على السماء الصحية > 
ثم دخلت غرقتها وتمددت على فراش وثير . وكان يصحبها وكيل 
أعمانها ( جالوس ) ووصيفتها ( أسيرونيا ) 

م تخاطبهما ولم :تبس شفتاها بكلمة 

اسلمث خيالها الى الأحلام واطلقت تتأمل وقد هدأ قلبا 
واستفرت عواطمها وحل الاطمئنان العميق فى نفسبا عل الحسرة 
القديمة الى طالما عذاتها 

وكانت السفيتة تنساب فى رفق على صمحة الاء » وصوت الجاديف 
مهدر وعطور الشواطيء تصاعد وبملا” الحو > والمتور اللطيف 
يفبعث من الليل ويرقد الاعصاب ويغرى بالنوم . وعلى حين فجأة سمع 
صوت هائل وكأن صاعقة ا.قضت فوق رأس احرسين 

«مع صوت عرق مروع وثفتت والشقاق ومحطم تنبصت اجريين 
مذعورة » و تكد تتلمت حتى سقط عليها سقف الححرة وتنائوت 
قطعه وأصابت واحدة منها رأس حالوس تألفت به على الارص صريعا 

وكرت أسيروسا وهى تصرخء وأحست اجريبين أن لوحا من 
الحشب ادي كتعها , فلرئت لحطة جامدة داهلة ثم اسات الى الحارج 
ومحثت عن مكان أمين تلحاً أنه 

وفى تلك الاحظة أيصرت اللاحين يمرون والفية ميل وتوشك 
أن تعرق » واسيروئيا تضرب المواء ,قنصتيها وتباوى وسقط فى الماء 
فحنت الامبراطورة وشقت ين الحاديف طريفا ثم تركت نسها قط 
هى الاخرى فى جوف الاء . وكابت تحيد الساحة وتعلم ان الياسة 
قرببة وتثق بقوة عضلاتها وساعدها . ولكبا وقد شعرت المياه 
أرادت أن تلق على وصيفتها نظرة أخيرة فتلمتت وأبصرت الوصيعة 
تصبح وهى تصارع الامواج وتنشد الحلاص قائلة : 

أعيثونى . أنا الامراطورة 

فأسرع بعض اللاحين وألفوا البها حبلا علم تكد تتعلق وتبرز 


رأسها على حافة السفينة التأرجحة حتي عاجلها الللاحون ضربا بالمجاذيف 
فهوت ف البحر جئة هامدة 


نؤاك ادركت اجريين الحقبقة » فلم تلتفت وغطست في للاء 
اس بل اب سال ا 
! وكائؤٌ نيرون فى قصره يننظر ختام الأساة وهو يذرع الغرفة 


متاخب الوجه مغضن التفاطبع مرتعد الاطراف ؛ مخالس استاذه النظر 
وغدق الى انستوس , وخاطب نفسه بكلات مسهمة كن به مس 

وانقضت ساعتان . وبغتة فتح الباب وسبعث حلية وأصوات . فل 
يتحرك يرون وسدد الطرف نحو الرسول الفادم 

وسجد الرسول أمامه وحاول أن يتكلم فلم إستطع فأهاب به 
الامبراطور : 

انطق .. 

فغمثم الرجل قائلا : 

مولانى اجرسين أرسلئنى اليك . السفينة غرقت ولكن 
الامبراطورة نمت وظلت تسبيع حت أدركت الشاطىء . وقد التقطها 
الصيادون في منطقة « بول » وهى نطلب الراحة ولاتريد أن تزعيك 
وترجوك الا تكلف نفسك عناء زبارتها 

فصرف نيرون الرسول باشارة ثم غلق الابواب ومحول محو 
انيستوس وهو بنتفض رعبا وقال : 

والآن ؟ الآن ؛ ما العمل ؟ 

فأَجابٍ أمير انحر فى هدوء : 

السألة بسطة . تند فشلنا فى هذه الرة 

فصاح الامبراطور قائلا : 

ولكن هى ؟ أنكون قد أدركت ؟ 


لا أعتقد 


هلم سد 


اذن ما الذى بحب عليئا ان تعمل ؟ . وهى 7 فم يكن ان 
تفكر؟ 

فتروى انيستوس وأنعم النظر لحظة ثم قال : 

نو تركنا لما الوقت فقفد تفكر فى العودة الى روما . وقد 
تصرح بالجريمة إذا كانت قد فطنت أليها . . ومن يدرى قعد تلحم . 
قد تولب عليك الجيش وعبلس الشبوخ وقد تثير العاصفة فى وجهك 

فالنفت نيرون نحو سينيكا وبوروس فلناها يتراجعان وقد عقسد 
الرعب لسانيهما ققال فى شبه أأنين ممزق : 

يا أصدقائ . . أنا فى حاجة اليك . . لا تدعو وحدى 1.. 
أتهذوتى . . ماذا ؟ . ماذا يب على أن افمل ؟ 

وتصور سينبكا الكوارث الى يمكن أن تنزل بالدولة او كانت 
اجريين قددتتبيت لا أريد مها . تصور الثورة والدماء وتفويض 
السروح الى شادها لجد الامبراطورية بواسطة نيرون . فتغلبت فى 
نظره مصلحة الدولة على واجب الدفاع عن حياة اجرسين التى استنكر 
الاعتداء عليها وبوغت يعرفة للؤامرة الى دبرت للقيام بهذا الاعتداء 
فقال موجها كلامه للقائد بوروس : 

أنظن أن فى وسعنا اصدار أمر بالقتل الى اجنود ؟ 

وأجاب القائد وله : 

لن يطيعنا أحد منهم »كلهم يقدس ذكرى البطل جرمانيكوس 
والد أجريبين 

وصمت القائد برهة ثم أردف قائلا : 

انستوس هو الذى دير للؤامرة وهو الى عليه أن يتمبا! 

وعندئك اليحب الستشاران وبق ثيرون وأمير البحر . فأمسك 
الامبراطور يبد انستوس وقال بصوت منهدج : 

ستتقذق ؛ الس كذلك ؟ أرأي ت كنف انحا وخلفائى معك؟ 
نذالة ! . هي منهما نذالة ! . ولكن أنت . أنت ستتقذفى ! 


إلم ع 3( 


فنبض أمير البحر ودنا من نبرون وقال فى هدوء وثفة : 

ثم مط البال يا مولاى . سأسهر انا. وسأجمل من 
أجلك ! . 

وانصرف متسما تاركا قبصر جاحظ العيئين مذهولا . وعد ضع 
دقائق سمع نيرون وقع حوافر جياد فطل أن انستوس قد سافر الى 
منطقة ( بول ) ومعه قائدان من قواد الاسطول ها هركولوس 
واولواريت 

وكانت اجرسين فى غضون ذلك قد حست نفسها فى قصرها 
الصغير ألكائن فى تلك المطقة ء وكانت ترتعد ولا تدرى مادا شعى 
عليها أن تفعل وأي السالك نسلك والى أية خطة تلجأ . وفما فى تفكر 
واذا بدوى هائل أصم أذنيها فأطلت من النافذة فأبصرت أنيستوس 
محطم باب القصر ويدخل 

نهضت مرفوعة الرأس ناصعة الجمين عزيزة متأبية وتقدمت 
لاستقمال السفاحين وقد عامت أن كل شوء قد انتهى ! 

ولاح انستوس فى عتبة الباب فقالت : 

أقادم انت لارتكاب جريمة ؟ 

فلم يمهلها هركواوس وهوى لى رأسها بضرية عصا . وإذ داك 
تقهقر اولواريت وامتشق حسامه » فاستندت الامبراطورة الى الحائط 
وكشفث عن صدرها وصاحت : 

أضرب هنا ! 

فأغمد القائد سيفه فى صدرها حتى مقيضه . فتقلصت عضلات 
وجه اجريمين من فرط الألم وكايلت على نفسها لحظة ثم سفطت على 
على الارض دون أن تطلق من فها صرخة ألم | 


ست ار د 
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الشمس ! . مق تطلع الشمس ؟ 

كان نيرون يردد هذه العارة وهو بذرع الغرفة ألقى قفى فيها 
ليلئه فى بابيس . وكان شارد البصر مكفهر الوجه ميف السحنة يطرق 
برأسه ثارة وبلوى بدبه أخرى , وقد عصف به وخز الضمير واتناته 
الوساوس كرجل خولط فى عقله فجأة 

وكان يفف ثم يرتعد ثم يتتقل فى الحجرة » ثم مجلس ثم ينبض 
بتة وينطلق كجواد أعمل الهماز فى خاصرثه . وكان سنيكا بنظر أليه 
ويراقبه ومحشى أن نستولى عليه فكرة الاتتحار 

وحاول نيرون أن يكبح ماح أعصابه ويضبط خواطره الشاردة 
ولكن الطيف كان بحتاز فسحات خياله وبرغمه على ترديد عارته : 

- الشمس ! . مق تطلع الشمس ؟ 

ولاد بالتصور ء تصور ماهو عله من سلطان وما قد أصح 
يستمتع به من ارادة مطلقة فغمغي قائلا : « العام .. بويه » 

ثم انتابته أزمة أخرى » أزمة رعب حادة » فاصطكت أسنانه 
وجعل مختلج ويردد سؤاله : « مق تطلع الشمس ؟ » 

وظل يلوك هذه العبارة حت أنّبت الليلة الفاجعة الى عل فيها أن 
والدته قد فارقت الماة 

والواقع أن غريزة البنوة استفاقت فبه واجتاحت عقله وغشت 
على بصيرته وجعلت منه شبه حيوان مطعون يطارده الصياد » ومجأر من 
فرط الأم 


لكر لك 


وكان نيرون يصارع جهده وخز الضمير . محاول أن يفر من 
خيالاته » أن يفر من نفسه ء أن يفر من الحياه فلا ستطيع 

وعند مالاحت له أولى أضواء الفجر تمهقر مذعوراً كأنه قد 
شاهد طيف أمه واضح اللامح جلى التفاطيع 

وأسرع وارتمى على المراش وولى الضوء ظهره . وفى تلك 
اللحظة سمع هتافا عاليا ثم الثقت فابصر بوروس 

وتهدم بوروس وحى الامبراطور وقال : 

ٍِ أفق من رقادك يا قيصر ١‏ الجيش مقبل لاعلان ولائه يك 
وتفديم خالص شكره للالحة النى حفظتك للامبراطورية ! 

وف أقل من مح الطرف اتحابت السحب عن خيلة نيرون وسعر 
بعظيم سلطانه وتناسى وخز ضميره وجعل يقول : 

أنا لم أقتلها .. بل دافعت عن نفسى .. دافعث عن مصاحة البلاد 

وتوافد الأشراف والشلاء والنواد وأمراء البحر يقدمون فروض 
الطاعة والولاء » ويتبارون فى النفاق والكذب , ويتجاهاون الجريمة 
وملون على ذ كرى أجرسان » ويروجون دين الشعب أنها غى الجرمة 
وأنها كانت قد تآمرت على حياة نيرون فأنفذته الآلحة من برائتها 

وأعجيت هذه الفكرة نيروت فتشيث بها وأعثتها فى مجلس 
الشبوخ . ولكن فسه مع ذلك لم تقتنع . كانت الرؤى نطوف بذهنه 
والخيالات تطوح بعقله والرقاد الرىء ينفر مئه » والراحة النشودة 
الى التمسها فى قتل اجريمين تغادره خْأَة وتخلفه وحيدا ششريد أمام 
الشسح الجاثم فى قرار خياله ريض 

وترك بابس ورحل الى نا.ولى . وهتاك عاودته وساوسه فكان 
يفكر فما حدث وينخلع بدنه رعبا . كان يفول : 

لو أن البح ركان قد ابتلعها ما عظمث الى هذا الحد آلانى . 
ولكنبا أدركت ما أردت مبا وشاهدت مصرعها بعينمها و لشفد 
للسفاحان عن صدرها ولعلتتى !ا 


عن باح 


هذه الخواطر احتلت ذهئه فكان محس كأن نصلا من فولاذ 
مخترق قله وأراد أن بطرد وساوسه »لكن جئة اجر بين كانت تتمثل 
له بعد احراقهاء وكان رمادها يكن فى ظلام الليل وريطلب العدل والثأر 

وفى غضون ذلك كانت روما ء روما المنافقة سرعة التأثر وسريعة 
النسيان ء تعمل فى سبيل هده وهو لا يدرى 

أجمع ملس الشيوخ على وجوب إقامة صلاة بشكر بها الشعب 
آلحته ألتى أتقذت الامبراطور من غدر اجريين » ثم آمر بأن ينصب 
للالاهة مينرفا ألق احتفل ثيرون بعيدها ليلة خلاصه تمثالا يوضع مجحوار 
تمثاله في وسط دار مجلس الشيوخ » ثم أءر فوق ذلك اعتبار يوم 
ميلاد اجريمين يوم شوم على البلاد : وهكذا ساثم الجلى الوقر فى 
حركة النفاق العام 

ول الرغم من كل ذلك لم تفارق ذكرى الجرعة أذهان «امة 

خبل الييم أن لعنة حلت على البلاد » وأن عيون الالمة انصرفت 
عنها . فسرى اضطراب غريب فى الفاوب والأذهان وراجت إشاءات 
غيفة وقال يعضهم ان الطبيعة تنكرت للانسان وضاءفت خوارقها . 
وقال بعضهم ان امرأة رومانية وضعت فى أحد الذاأود انا 4 وقال 
"آخرون ان زوجة أحدالرعاة ضربها البرق بااصاعقة وهى بين أحضان 
زوجها 

واثفق ذات يوم أن تلبدت السماء بالنحب وغام الحو واحتفت 
الشمس وهبت ريع عانية اقتلعت الاشحار وزعزعت قواعد اليوت » 
فأبقن عامة الشعب ان هذه معجزاتءوان الآلحة الساخطة تنذر بتدمير 
الديئة الخالدة ! .. 

ولكى مخفف نيرون وطأة الرعب الى أحس ان الشعب يرزح 
محتهاء بالغ فى إصدار مراسيم العفو عن عدد كير من النفيين 
والرمين كما هو يطلب الصفح عما جني . ولكن وخز الضمير ألى 


شوم ب 


7 لمهت 


الا ان بتعقيه فكان برى عنى الطهر مطرق الرأس منبوك القوى 

وكان لم يزل ف الثانية والعشرين من حمره , محمل مع ذلك فى 
عروقه مسكد حية من دم الشباب الار » فشمرع بسح لينسى . فسافر 
الى سورتناء وكوم » وهركولانوم » وبومباى » وكابو» عساه أن جد 
الراحة » غير ان الضحر استحوذ عليه والأمى ملك منه ء ومظاهر 
النبليل والعجيد الى صادفها فى طريقه لم تستطع احماد تلك النار 
التأججة فى قلبه وعفله 

ولا شعر الاتباع والاشراف بأن كل هذه الرحلات لم تنفس عن 
صدر نيرون » خيل الهم انه اوعاد. الى روما واستفر فبها واستسم لغرائز 
اللهو والطفان هقد ينسى ويطمّن » وقد ينفض عنه فكرة الاتتحار 
التى كانت قد بدأت مخامره متذ حين 

وأفنعوه بضرورة العودة فعاد ‏ واستضلته روما استقبال العاتحين » 

يكد يبصر هذه الوجوه الطافحة بتر . وهذه الاذرع العارية 
المتبلة » وهذه الاعناق الشرشئة > وهذه العيونالمتقدة التطلعة العايدة, 
حق استسم "ا توقع الاشراف لدشوة الجد والسلطة . وتاقت نفسه 
لاغراق آلامه فى مميط اللذة والفسوة والعنف والطغيان 

وكان الاستقبال آية فى الروعة . فخرجت جموع المثلين والغنين 
ومشت أمام اللوكبء وأقيمت المدرحات العالية فى طريقه ونصبت أقواس 
النصر عللة بالازهار وعلقّت عل النصات أ كاليل الورد وتهادت الحفة 
حاملة الامبراطور وهو محى الشعب رافعا يده الحلاة بالخواتم » ماوحا 
. نديل فى أليد الاخرى » ونظارته الزمردية الفردة مثيتة مجاه عينه 
برمق بها الجاهير » والورد يتساقط عليه 

وفى وسط الحتاف والزثير الجئونى الروع صعد الامبراطور درجات 
الكابيتول ورفع صلاة الشكر لآلحة روما 

ثم بدأت أعباد الشعب 
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كان العالم الروماى محتضر وقد أثقله عبء القرون العابية الى 
قضاها فيعتاف الخرو ب والمتو حات والنازعات الداخليةءوانشاء النظام 
الجهورى » وتكوين أمثلة وطنية عليا ودين رممى محم فى عفائد 
الامراد وفى مشاعرم واحساساتهم وأخضعهم آخر الامر لخدمة الدولة . 
ولفد تعاقنت فى خلال نلك القرون أخطاء الروح الاستعمارية » وافتحث 
أبواب الامبراطورية لشتى الرذائل والفائص الى نسربت من بلاد 
اليونان وبعض بلاد الشرق . ثم تضاعف هذا الاحطاط بانتشار 'نزعة 
الحسوبية بين الكبراء » وتفشى اللق والرشوة ونسيات الفضائل 
التفليدية » وزوال روح الدين الدى استحال الى جرد رموز وطفوس 
لا أثر لما فى ححاة العرد اليومية 

وكان قد انقضى ربع قرن على وفاة السيح منذ دخل نيرون روما 
دخول الفأ نحن 

وكانت السحية قد تغلغلت فى أوساط العامة , واعتئقها بعضص 
الكبراء سر , ولم محفل ها سواد الاششراف ونظروا اليها نظرتهم الى 
عتلف العقائد الشرقية النىكان يؤمن بها عدد عظيم من الشرقبين 
الدين تزحوا الى روما واستفروا فببا 

وأما رجال الدولة فقد كانوا يتساعون مع النصارى فى اجراء 
شعائرهم الدبئية فى دائرة القانون ولكن النصارى حماوا حملة شعواء 
على أخلاق الرومان وطاداتهم وتقاليدثم وسخروا تالمهم وحقروها 
وتمنوا زوال العالم الوئتي بعد ان لعنوه وسوه مملكة الشيطان على 


الارض . وعندئذ بدأت السلطات تتعقييم وتضطهدهم فكانوا برعون 
الى السراديب والغاور » ويتلاقون فيا ويقيمون شعائر دنهم فى ظامائها 
وقد زادجم الاضطهاد تشبثا بسقيدتهم ويقينا بانها كلة الحق وكمة الله 

وم يكن الاضطهاد قد يلغ أشده فى الفترة التى فتلت فيها اجريبين 
وم : 6 السبحة قد أتحذت عد طاعها الثورى الخطر . وكان بعض 
تعالعها معروفا من الفلاسفة الرواقبين وعلى الأخص من سنيكا 

وهكذا كانت النسرائئة تعمل فى الخفاء وتشر بنرزْعة روحية 
جديدة تتعارض مع اللزعات السائدة فى الدولة » بل كانث تسعى لخلق 
نظام جديد ينبض على انقاض النظام الرومانى الأخذ فى التداعى 


والاعهبار 
ولول نكن السيحية قد ظهرت إذ ذاك لظهر غيرها بتأثير رد 
الفعل الذى أحدثه امحطاط الرومان 


والواقع أن الرعب الدى استولى على الناس فى أواخر عهد نيرون 
واضطراب الامبراطور نفسه بعد مصرع والدته وتتقله من يلد الى بلد 
هرارا من وخز الضمير » وحاجته الى التسلية والتفريج عن الفس » 
وتبالك التملفين عليه واشادتهم بعجده ورغتهم فى تألبه » كل أولئك 
أشاع الفوضى فى دوائر الك » ومكن للنصرائية من الرسوخ والتوطد 
فى نفوس عامة الشعب 

وكان نيرون ما يزال فرسة وخز الصمير » لا يعرف الراحة ولا 
يطمأن الى الحباة ولا ستطيع طرد الاشباح الى كانت محتل ذهنه 
وتعبث بعقله وتشرده فى ابهاء قصره محتقن الوجه زائغ البصر منفوش 
الشعر .يصرخ ومهذى كجنون 

و أحسى الاشر اف والاتباع أن فلسفة سنيكا ونصاج وروس / 
تعد لنجدى نفعا فاخضوا الرجلين وحواوا عنهما قلب قيصر » وشمرعوا 
يتزلفون الى الابراطور ومالغون فى تمجيده ويشيرون اليه من طرف 
خي الاقبال على اللدات والتفاتى فيها وتنظيم المآدب الكبيرة والحفلات 


ام ب 


الشعبية العظيمة التى تنسيه شقاءه وترفه عن صدره وتشعره يسلطانه 
ونصرف فى نفس الوقت أنظار الشعب عن الواقع الوم وتزيده تمتقا 
بالامبراطور وحما له 

وكان نيرون عهوى الشاهد السرحية كساق الركئات مجرها 
الجباد الطهمة ويتولاها أبطال الرياة » وحفلات المصارعة الرائعة » 
وظهوره أمام الشعب بمظهر الشاعر الفنان ينشد قصائده العمماء صوته 
الرخم ويوقعها على قيثارته وبحس وهو يلقبها أن السلطة والعبقرية 
قد اجتمعتا فى ذاته الالهية الخالدة 

ولا كان سنيكا يذ عليه هذا العبث ويراجعه ويلفت نظره الى 
واجب الاحتفاظ بكر امته » كان نيرون يعرض عله ويستنكر تدخله 
هما لا يعنه ء ولا يتردد فى اشعاره بأن كل نفوذ له قد زال وأن الاله 
عوسموس ابولون نفسه كان يعزف على الفيثارة فى صحات الأواب 

وافتدى الشعب بسيده ء وغمرت روما موجة من الفساد » دشاع 
النجور بين السيدات وفشت الخنوثة بين الرجال » وأطلقت الغرائز 
من عقالها » وساد حك اللذة » وبات الشعب لا يفكر الا فى الافراح 
والأعياد وصضروب اللهو وأفانين التمتع . هذا وجماعة اللصارى تلتف 
حول الرسول بولس وتتسلل فى للغاور والسراديب وتملن فى يعض 
الاحيان عن سخطها التأحج على ملكة الشيطان وتنذرها بالاشمحلال 
العاجل والفناء القريب 

وتطورت رغبة التفريم فى نفس نيرون » واستحالت الى ارادة 
مرضية فى طلب اللهو من طريق العنف واحداث الألم ورؤية القاهير 
هائحة وسماعها تصرح صرخات جنونية مومة شائنة 

وكان يعم أن ملاعب الرياضة هى ألى نجذب جماهير العامة 

فأراد ان مجتذب اليها الأثشراف أنفسبم فحتم علهم النزول الها 
وفرض عليهم القيام بألعاب محجل منها الهرجون فكنتترى الامبراطور 
والاشراف وعامة الشعب يتبارون فى تلك اللاعب ويقومون بحركات 


واشارات وأوضاع وألاعيب تثير الننى خجلا واثمئزازا ونشيع فى 
المتفرجين نوات تحمس نشتد أحيانا حتى تبلغ حد الجنون 

وظل نيرون ,سعى مجد فى طلب اللذة الجديدة ثم يعافها فيسعي 
الى أدة أخرى . ثم يطلب الى الأسر العريقة فى النبل ان تتزل بنفسبا 
الى اللاعب » ثم يتبرم بهذه اللذة أيضا وبحث عن سواها حق أنهى به 
الامر الى التضحر من قصره وبلاطه فامر بان ثبنى له مديئة مسرحية 
خليقة بامبراطور شاعر فئان اله ! 

وتلفت حوله فأصر نفسه يعيش فى قصر رائع نفشت جدرانه 
بالذهب » وأبصر روما بأحياتها للظامة وأزقتها الفذرة وسوتها الشعبية 
التهدمة لا تتناسب فى مظبرها مع ذلك القصر » ققام فى نفسه أن 
يهدمها ويشيد على أنقاضها مديئة عظيمة أخرى محمل أسم 
نيروبوليس . . . 

وائفق ذات مساء أن لاح فى سماء روما مذنب أحمر اللون » 
قلقت الخواطر وجزعت القلوب » وفسر الناس هذه الظاهرة بأن 
البطل رويليوس بلوتوس الطامع فى الاك وأحد أنصار اجريبين 
القدماء مهدد نيرون ويتطلع الى العرش 

فلم تكد هذه الاشاعة تبلغ مسامع نيرون حت نف بلوتوس_الى 
آسيا . ولكى بدلل علي شجاعته واطمثنانه الى المستقيل وحماية الآطة 
له أقدم على الاستحام فى إحدى البحيرات المقدسة » فلم تستقط عليه 
صاعقة من السماء » بل ابنسم له الحظ وفازت جيوشه فى أرمينيا وكللت 
هامته مرة ثانة بالغار 

وكان القائد والستشار بوروس قد أعرب فى صراحة عن استيائه 
الشديد من ملك نيرون ولم يكن متيقظا حذرأ كزميله سنيكا » 
فتقلت آراؤه الى الامراطور ققد عليه أشد الحقد . وكان بوروس 
مصابا بالتهاب فى الحنجرة فأرسل اليه نيرون طبيبه الخاص وسرعان 
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ما صدع الطبيب بالأمر ومس حاق بوروس بريشة غمست فى السم 
وقضت على حاة الفائد شر قضاء 

وحيدئذ أسندت قيادة الجيش الى فئيوس روفوس وثيجيلات 
وكانا من أعداء سنيكا فاثارا البلاط عليه واسبا اليه أخطر التهم وقالا 
إنه يملك ثروة تفوق ثروة قبصر » وأنه مجمع الال لأغراض خبيئة وان 
أتباعه مجرؤون على الزعم بأن عبقريته الأدبية أبلغ وأصق من عبقرية 
نبرول وأنه بد شرش الشعر وينازع مولاه دولة الأدب والفن 

وسُعر سنيكا بما يدبر له » وكان يدرك حق الادراك أن ليس فى 
العالم قوة يمكن أن محميه من نزوات نروق »؛ فطلب الى مولاء أعفاءه 
من الخدمة ولكن الامبراطور أصر على الرفض للم ,بلح سنيكا فى 
الطلب وأيقن أن ساعته آذنت بال نوفصمت ولاد بفلسفتهوجعل يتأهب 
لاستقال الوت فى صفاء وسكون . وكان الامبراطور ما بزال يخثى 
تفوذ باوتوس و ( سيلا) ويعتقد أنهما سعيان الفوز بالعرش فتخلس 
منهما بأن أوعز بنتلهما ‏ ثم استجمع قواه وتهباً للتخلص أيضا من 
امرأته أوكتافيا توطئة للاقتران يعشيقته بوبيه 

ولم تكن أوكتافيا قد أعقيت خلفا فاتهمها بالعقم » وشرع يفكر 
فى احتال الطلاق منبا . وكان فى وسعها الدفاع عن نفسها ومصارحة 
انيع بأن الامبراطور لم يقربها ولكنها1 ثرت الاغضاء والتجاوز رغبة 
منها فى ترك البلاط حيث كانت عشيقة نيرون تعاملها معاءلة الدخلة 
وحيث كان شباءها يذوب ويضمحل ونى لم تباغ العشرين من عمرها 
وهكذا آثرت أوكتافيا حياة الحرية وملء .فسها الأمل بتجديد 
مستقبلها والفوز محقها فى الحب والسعادة على بد رجل آخر 
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ل يثر مصرع بريتانيكوس واجرسين وبوروس وسبلا أى غضب 
فى نفس الشعب الرومانى . ولكن طلاق أوكتافيا أسخط جماهير 
العامة وأشاع فيها روح الاتتفاض والتمرد 

أحس الثعب ان أوكتافنا ظات . وكان يرثي لحال تلك 
الابراطورة الطببة المواضعة النبوذة اأتى غدر بها قرينها وسامها 
الذل بائخاذ عشيقة متغطرسة تميل إلى البود م.لا واشحا ونوشك أن 
تسد بقيادة الدولة 

فلما طردت أوكتاديا من الملاط ونودى بالحسناء بوه امبراطورة 
ثار شعور الشعب وبدأتكتل الجاهي رتتجمع فى ( الفوروم ) وتنظاهر 
ضْد فيصر 

فذعر نبرون وأرسل أناعه بروجون بين الشعب ان أوكتافيا 
كانت خليلة أحد الوسيقبين » وان هذا الوسيفى كان عبد رفيفا» 
وانه بدعى أوكيروس ء وانه فر من روما فجأة » وان رجال الششرطة 
يتعفبونه لينزلوا به التماب ألصارم الذى ستحقه 

ولكى برهن الامبراطور لشعبٍ روما على صدق مزامه » نظم 
رواية مسسرحية مروعة الحوادث , فجاء ببعض أعضاء مجلس الشيوخ 
وبعدد من الأشراف والبلاء » واستقدم وصيفات أوكتافيا » ثم أمر 
الجلادين بتعذييين كى يعترفن بالجرم الذى اقترفته مولاتمن 

وكات بوسه تشبد حفلة التعذيب ونبرون وتبحلان مجوارها 7 


وكانت كل وصيفة تصرح من فرط الألم وقد اكتوى جسمها بالنار 
وتصاعدت منه رانحة حادة تأخذ باحق 

ومع ذلك قند أنى يعضهن الاعتراف بذنب ملفق فثارت ثائرة 
نروث وأمعن فى تعذيبين حت توافرت له الأدلة أل بريد » وعندئق 
أصدر أمره بان تنق أوكتانيا الى كامياق وأن تسبر عليبا طائفة 
هن الحرس . وأن تعامل برغم جرائمها معاملة سيدة كانت فها مشى 
امبراطورة على الرومان 

ولك نالشعب لم يفتنع ولم تخدعه هذه الرواية فظل تج على عمل 
قنصر ء وظل محمل أحسن الد كريات للمنكودة الحظ أو كتافياءموظل 
يتظاهر ضد نيرون ويعقد الاجتاءات الحرمة ويعرب عن سخطه بشق 
الوسائل » فاضطرب الامبراطور وءزل على حي الظروف وأشاع أنة قد 
أبدل أمره السابق وعفا عن أوكنافيا وسمم لما بالعودة الى روما 

ول يكد يطرقهذا انبأ مسامع الشعب حتىتأبت الجاهير وشرعت 
تزحف فى أنجاه الكابيتول وتقدم قرابين الشكر للآلهة ونجلل 
تاثي لأ وكتافيا بالورود ونحطم رسوم بوبه وتنوعدها بالعقاب الماجل 
والوت القريب 

واتفق فى احدى الليالى ان حاصر الخحبور قصر الامبراطور 
وتصاعدت الصيحات الهددة الى أذن قبصر » فأ ملع فؤاد نيرون 
وأحس ان الثورة على الآيواب» وأدرك أن لآبد من قمعها بأبة وسيلة 
والا استيدفت حياته للخطر الحقق » فأشار على فايوس رودوس ول 
تيجبلان يتفريق الجاهير والسعى جبد الطاقة لق الاشطراب قبل 
أن يستفحل 

وصدع الرجلان بالأمر فاطلفا الجبش على الشعب , فوقعت مذبحة 
هائلة قتل فيها جمع غفير » ولاذ الى الأزقة من استطاع وحراب الجند 
تتعقبه وتوسعه طعنا و جر بحا 

وقعت الفتنة وأنقذ نيرون ء ولكن الاهانة استقرث فى قلب 


بوبه وحفزتها للا'خذ بالثأر . فلم تتاطأ ولم تلكأ وأسرعت من 
فورها الى الابراطور وقالت وشرر الحقد يتطاير من.عينيها : 
لفد أضعت ملكك ! .. عفوت عن أوكتافيا فعرضت بنفسك 
لشتى الهالك ! . ان روما فى صفباء ولوف تراها بعد قليل فى 
الفوروم صحبة الرجل الدى اختارته ليحل لك ! 
فجزع نيرون وفقد صوابه وتلفت حوله فأبصر تيجلان مهز 


رأسه ويغمشم قائلا : 
تلك هى الحقيقة | 


فتحول الى انيستوس وقال وهو بر نحف : 

وما رأبك أنت ؟ 

تأجاب الجرم وهو ييشم : 

أتريد ان اتفذك مرة أخرى ؟ 

فصاح نيرون باسطا ذراعيه يتقول : 

- أنت نعمالصديق الوفى . وليس غيرك من يتقذنى . فر وعلى” 
السمع والطاعة 

فرشم انستوس كعادته وقال : 

أود اعتزال الحياة العامة . فهل تمنحنى جزيرة سردينيا ؟ 

فأجاب يرون قاثئلا : 

عى لك منذ الآن ! 

فتهلل وجه ائيستوس وأشرق جبينه وتقدم فى بطء ثم ابتسم 
ثم قال : 

أعلن فى اللا' صباح الغد ان أوكتافيا كانت عشيقق وأنها 
توسلت بهذه العلاقة اوضع يدها على الاسطول الذى انولى قيادته 
ابتغاء مجويع روما والانتقام من قبصر ! . هذه الهمة تكق للقضاء 
عليها وتبرير مونها فى نظر الشعب 
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وراقت العكرة لنبرون فاعلنها فى اليوم التامى وفى نفس اللحظة 
ألتى أحر فيا انيستوس الى سردينيا 

ولم نشأ بوبه أن تترك للشعب فرصة التفكير » فأرسلت الى, 
أوكتافيا تأمرها بالسفر الى حزيرة بانداتاريا » وهناك أوعزت الى 
الجنود باقناع الرأة التاعسة بوجوب الاتتحار . ولكن أوكتاقيا 
كشبثت بالحياة واستحدت الرحمة فعيل صبر الجنود » وائفض عليها 
بعضهم وطعتوها بالرماح » ثم قطعوا شرايين معصميها » ولا أبصروها 
تتخبط وتتحشرج وتأى أن تموت » الفوا بها فى قدر كيرة ملثت 
عاء ساخن ء ثم جذوا رأسها وحماوا الرأس الى روما وقدموه 
الى الابراطورة 

وفى نلك اللحظة فقط استضاء ميا بوبيه وهدأ قلبها واطمأنت 
نفسها وعلت قبا الجيل ابتسامة رقيقة خللت لب نيرون إذ أبصرها 
لأول غرة ! 


ساهةة ب 
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وتفلص ظل الاضى واختفت الخلوقات التى كانت تهدد مستقيل 
الامبراطور 

اختقى بريتاننكوس واختفت اجريمين ومات بوروس وقفى على 
أوكتافيا ول ببق على قيد الحياة ممن أحاطوا شباب نيرون غير معامه 
وأستاذه الفيلسوف سنيكا 

وهكذا شاع الفراغ حول قيصر وتوطدت الارض نحت أقدام 
زوجه بويبه » فلجأ الييا ولاذ ها وخدق آلامه فى حبها » وأغرق بين 
أحضانها عذاب ضميره الكلوم 

ووضعت بويبه طفلة استقبلها نيرون بمظاهر الفرح العظيم وأحس 
محوها شيئا من عاطفة الأبوة » وخيل أليه أنه سيكفر بواسطة حبها عن 
"آثامه الاضية » ولكن الندر خيب آماله فاتت الطفلة وكان موتها سبيلا 
الى اشتداد أعراض الجنون التى بدت على قيصر بعد مصرع اجريين 

والحق أن وفاة الطفلة أفقدت نير ون القمة أللاقة من روحه 
العنوية » فاستحوذث عليه الكابة وملكه الضحر واسئيدت به 
الوساوس وغمر نفسه ضرب غريب من التبرم بالحياة والحقد عليها 
والاستخفاف بمسثولياتها » فاستسلم مجمعه لشبواته وراح ينشد فيها 
العزاء والساوى 

ثم تضاعفت أعراض جنونه فكان يعرب عن احتقاره لشعب روما 
و يفول ان الرومان لم يفهموا شعره وفله » وانه لو لم يكن امبراطورهم 
لسخروا منه » وأن واجب عبقريته يقشى عليه بالرحيل الى بلاد اليونان 


حيث تقدر مواهه ويعثرف بالوهيته ألى برتاب فيا أهل روما 

ونأئر بنزعة بوبيه الييودية وحديثبا التواسل عن روائم بلاد 
الشرق » فكان عهدد من حوله قوله إنه سوف يغادرهم وينثى: فى 
الشرق امبراطورية عظيمة ويد آلحة جديدة ويقوم هو نفسه بدور 

واتبع القول الفعل , ورحل الى نابولى ثم عرج منها الى بينفانت» 
ولكه قل أن سحر الى بلاد اليونان » ثاب الى رشده » واستقر 
رأيه بغئة على العود الى روما ء فعاد وأصدر بمانا قال فيه إن مصلحة 
الشعب تقتضى وجوده وان حبه الخالس لشعبه هو الذى عجل بعودته 
الى أرض الوطن 

ولكى تفل مهذه العودة أقام الحفلات الشائقة فى ميدان مارس 
وفى الفوروم وفى الكابيتول » فكانت أيام لحو شائن فظيع تهالك 
علها الرومان » وفنوا فيا » واستنكرها النصارى وأغذوا منها نريعة 
أخرى للطعن فى قبصر والملة على آلهمته وانذار تملكة الشبطان 
بالاضشمحلال والفناء 

وراق لنيرون بعد ان عربد فى تلك الحفلات ما شاءت غرائزه 
النحرفة وأعراض جدونه لحف ء أن خاو مع صدبقه تيحلان فى 
قصره الكائن بانتيوم طلبا للراحة 

وإنه ليتحدث الى صديقه فى هدأة القصر » وذكريات الأمس 
تطوف به » وجمال الطبيعة يكتنفه » وتعب اللهو والعربدة برخى 
عضلائه كخمر ثقبلة النشوة , إذا برسل يدخلون عليه » ويتقدم 
واحد مهم وهو يرجف وينبئه بأن النار قد شبت فى الحوانيت 
الماورة لملعب الرياضة , والغاصة بالاقنشة وبراميل الزيت ء وأن الرع 
العاصفة زادت النار فى روما اشتعالا وتوشك ان تمتد مها الى الاحاء 
الكيرة العامرة بالمانى والأهلة بالسكان 

لم يضطرب نيرون أول الأمر ولكنه عندما صعد الي سطح الْمصر 
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وشاهد الافق الدموى سطع من بعيد » اختاج وزايله سكونه وصاح 
وقد اندلعت عبناه قائلا : 

- من ذا الدى ارتكب هذا الجرم الدى يفوق حد التصور ؟ 

فقال الرسول : 

- ومن يدرى يا مولاى ؟ لا بد أن بدا أثيمة أشعلت النار فى 
روما اذ كيف يمكن أن تشب الحرائق في ثمانية أحياء مختلفة 

قأطرق نيرون لحظة ثم انتفض من قة رأسه الى أخمص قدميه » 
ثم جالت عاطره فكرة جمد لما كا'نما قد انفضت عليه صاعقة » ففغر 


مه كا”يله 7 ثم قال : 

يلوح لى أن الددين أشعاوا تلك الحرائق ثم أولئك الخوارج 
دعاة ألدين الحديد 

وملكته الفكرة فصر :5 


اذا كان اله النصارى يتحدانى فانا متأهب لمنازلته وسوف 
نرى لمن يكتب النصر ! . . ومن يدرى قفد تمكون هذه الكارثة 
مقدمة للعث روما وتجديدها فلقد برمت نفسى بأزقتها للظادة 
وأحيائها الفذرة ويبوتها الخفية التداعية حيث مجتمع كل افاق 
وكل مجرم ! الا ان النار الى أشعلوها ستطهر روما وتعهبا 
كاثنا جديداً يفيش جمالا وحباة .. اذهب .. عد من ححث 


حلت واء 
وتهل نيرون ولم يتم كلامه ثم ضم فكيه وقيضتيه ثم رفت أهدابه 
ثم صاح فى جنون يقول : 


- اذهب وكن ماهر ! مجب أن نستمر النار فى شوبهاء جب 
أن تمند وتتهم روما بأسرها . . أريد ان تطهر الثار هذه الارض 
اللوثة وتستأصل منها الديدان ألتى تنخرها 

وأسرع الرسول وقد نلق الأمر حرق عاصمة الرومان وظل 


برون جاحظ العينين حدق الى الغضاء وقد أخد يليه خيال روما في 
حلها الفشية الرائعة ! 

ودامت الحرائق ستة أيام بلياليبا 

وعاد يرون الى العاسمة عندما عم ان النار قد امتدت الى قصره 
والتبمته 

عاد لاغاثة المنكوبين ففتح لحم أبواب حدائفه الخاصة , وجل اليهم 
كيات وافرة من الدخيرة »وحَفض أسعار القمحءوبذل قصاراه لتخفيف 
وطأة الرعب الذى ساد بين الجاهير . ولكن هذه الجهود ذهبت 
أدراج الرياح » فتعاقت الكوارث وتكدست الخرائب وأحس الشعبه 
أن لعنة الآلمة قد حلت ى روما فبداً يسخط ويندمر ويتهم يرون 
نفسه بالجريمة تارة » ويلصقها بالنصارى تارة أخرى 

وكانت الدينئة قد استحالت الى كومة رماد, وتهدمت القائيل 
وتفوضت العايد ويداعت الأثار » وأصحدت الأرضشه حراء مأهولة 
بقوم شبه سكارى تشسردوا فى العراء وارتفعت أصوائهم تطلب الخلاص 
والنحدة 

وإذ ذاك لجأ نيرون الى مهندسيه وأمرثم بانشاء مدية جديدة ثم 
جلب جيثا من العال شرع فى مخطيط الطرق وتنظم اليادين وتجفيف 
المستنقعات وتنشييد المانى الححرية ومجميل روما بمختلف العاثيل 

وكان الامبراطور مخلصا فى رغنته تدفعه الى محقيقها نزعته الفنية 
التأصلة » وكان بشعر بأنه قد استخدم الحرائق التى شبت ولم محدثها أو 
يوعز بها » وكان مستريع الضمير لأن السدفة عاونته على بعث روما 
ومجديدها . ولكن الذين أبغضوه واستتكروا جرائه الالفة 
واستهولوا حاته الخاصة النكرة » أبوا الا أن بنتبزوا الفرصة وعززوا 
اعتقاد الشعب بان الامبراطور نفسه هو الذى أشار محرق روما خضوعا 
لنزوانة الفنية الطائشة ونزولا على حم عقله الأخرق الجنون 

هذه التبمة أثارت غضب نيرون وضاتفت خوفه على عرشه 


وحباته فاراد ان يتقيبا وأن يلصتها بالنسارى أعداء الدين الرسمى 
وأعداء آلحة الرومان لاسما أنهم كانوا فى نظر أغلبية كيرة من 
الشعب موضع الثببة من زمن بعيد 

وعقد العرم على الثائر لنعسه وكرامته من النصارى » ووطئن آلنية 
على انتاح الدينة الجديدة معلات تعذيب هائلة حول عنه أنظار 
الشعب وتكسيه اعجاب الجاهير وتنقذه من تلك الفئة الى نسدد 


تعتقداتها وحدة الدولة 
وكان اشطهاد فظيع لا مثيل له 


عق عن الببود أصدقاء بومه وألق القبض عل جماعات النصارى 
وزج بهم فى السجون كالليواءات ثم سيقوا الى ملاعب الرياضة حيث 
أطلقت علهم الضوارى ومزقت الآلاف منبم وسط هتاف التهور 
وتهليله للامبراطور 

وكان الجند يصبون عقب التعذيب سيول الزيت على جثت المذيين 
ومحرقونها فتتصاعد منها النار كأنها مشاعل وتغىء جوانبٍ اللمب حيث 
نيرون فى مرككته الامبراطورية بض علي أعنة جياده ويتأهب للسباق »> 
والريع تصث بشعره وتضق عليه حلة رائعة من ألوهية وخاود 

ولكن هذا الاشطهاد زاد النصارى إعاءا وعزما وشماتا وتضحية » 
3 ضاعف عدد العحين ممم والعتفق دبنهم » وعدد الساحطين 
على نبرون والتئبئين يقرب انبيار روما مدينة الفسق وينبوع الفحور 
وتملكة جِهم ! 


لداووا | 
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ودام حم نيرون بعد ذلك أربع سنوات كان فبها مثال الطاغية 
السفاح العتوه . يضع جراتم فوق جرائم » ومهبل دعارات فوق 
دعارات » وقد فقد عفله وأسل نفسه لكل رغبة أو شبوة تطرأ عليه 

وحينك فكر يعضهم فى التخلص منه وخرير الامبراطورية من 
طفغياءه والسعى لتحنب ثورة الجبوش الناقمة الرابطة فى بلاد الغال 
وفى اسبانيا 

والواقع أن تلك الجبوش كادث لضع تقوادها لالجاس الشيوخ 
وكان مخشى أن تنادى بأحد أولئك الفواد امبراطور) ثم تزحف بغتة 
الى روما هتصطدم هى أو سواها يفائد آخر من قواد جيش الشرق 
يطمح الى العرش أيضا فتنشب الحرب الاهلية ويتداعى ببن عشية 
وضحاها صرح الامبراطورية الرومانية بأسرها 

ناه هذا الخطر دبرت مؤامرة حاك أطرافها جماعه من فرسان 
الامبراطورية على رأسهم القنصل لاتيرانوس والشاعر لوكان وسافينوس 
وافرائيوس وكنسيتانوس من أعضاء علس الشيوخ » وسنسيو أحد 
أصدقاء نيرون العربين 

واجتمع هؤلاء الاشراف ودبروا الخطة وأحكموا وصعها ولكن 
للرأة » للرأة الثرثارة النزقة » ندخلت ينهم واحبطت الؤامرة من 
حت لا تدرى 

كان لأحد التآمرين عشيقة حميلة تدعى اسكار بس ء وكادت هذه 
الحسناء تحب أميرا من أمراء البحر يدعى بروكولوس فأرادت أن 


اوها 


تشركه فى الؤامرة كى تتاسمه السلطة فما لو ممح المسعى وقفى على 
الامبراطور . غير أن بروكولوس رأى من مصاحته ان يتملق نيرون 
ويضرب المناءرين فاتصل يه واعترف له بكل شىء » فذهل قيصر ولم 
يصدق مبعه وتملكته ظاهرة نفسية غريسة دهش لما بروكواوس وم 
يكن قط يتوقعها 

ارتاب نيرون فى صدق هذا العام الواثى » وتريث واتأد» 
وخاف أن برتكب سلسلة جراثم أخرى نجهز على «معته بين الشعب » 
فآثر النذرع باللفوة العنوية والظهور بمظهر الطمكن الوائق » وصرف 
النظر عن خصومه » ومقابلتهم بالكيرياء وااترفع والسخرية وعدم 
الأكتراث 

اكتفى باعتقال الحسناء أمكاريس وأدرك المتآمرون انه وقف على 
مرحم ندل أن يتراجعوا استجمعوا قواهم ونحفزوا للعمل واستقر 
رأمهم عل أن يغافل أحدم نيرون فى أثناء الاحتفال بعيد المصاد ثمينقض 
عليه ويحسك بتلابيه بينا يتقدم صديقه القديم فلافيوس سافينوس 
ويطعته فى ظهره نصل حاد 

وارتضى فلافيوس القيام هذه الهمة » ولكنه لفرط تأثره ناح بها 
لرجل من أتباعه يدعى ميليكوس كان عبد ثم حرره » نفشى العبد 
عاقبة المت ء وعاقبة التعذيب التنظر » وتطلع هو الآخر الى الال 
والنفوذ » فأسرع من فوره الى اسسافروديت سكرئير نيرون وصارحه 
بما بعلم فاقتاده السكرثير الى مدع قبصرءوهناك ردد ميليكوس عاراته 
في لمحة ثاثة ومنطق رصين » م كشف عن صدره وأبرز الخنحر 
الذى كان قد سرقه من سيده والذى كان فلافنوس قد أعثرم اغباده 
فى ظهر قيصر 

عندئذ صاح نيرون قائلا : 

أقضوا على فلافبوس وسوقوه الى هنا ! 

فار تعد ميليكوس وغمثم قائلا : 


168 سه 


هناك متا مر آخْر يدعى فاثاليس اشترك مح مولاى في الجريمة 

فأصدر الامبراطور أمره بالقض أيضا ل فاتاليس ثم حقق مع 
الرجلين فتبينت له الحقيقة فبيت ء واملع فؤاده » ومازال بفلافيوس 
وصاحبه محاورها ومهددهما ويمميهما بالعفوحتى باجا بأسصماء متام رين جميعا 
ولشد ماذهل نرون عند ما أدرك أن اللين تريبصوا محياته هم أعز 
الناس عليه وأقرب الاصفياء الى قلبه » ولسكنه لم يصغ لصوت عواطفه 
واعتفلبم وأجيرهم على الاعتراف ولم يقدر منيم سوى الغانية ايكارس 
الى عذبت وجادت وحطمت أعضاؤها وكواها الجند بالار وأسالوا 
دمها فاحتملت » وصيرت وماتت دون أن تنس بكلمة 1 . .. 

وكان من أثر الكشف عن هذه الؤامرة ان اشتد حقد الشعب 
على نيرون وبا ت كل فرد مخثى على حيانه وخخاف ان يفاجأ ذات يوم 
نتهمة ٠.‏ فكان الناس يعيشون فى رعب وهلع » والطغيان مهددثم » 
وازوات قيصر تقض مضاجعهم » ولا أمل لمم فى خلاصهم وحخلاص 
البلاد من هنا الجرم العتوه 

ودب الرعب فى قلب نيرون نفسه فوضع الحرس على أيواب 
مخدعه وعزز الخاممة عند أسوار روما وأعلق أبواءبا وعهد الى 
الجنود اللرتزقة من الأفريفيين والجرمان فى الْفس على كل من نقع عليه 
أية شبهة 

ونكل الجند بالناس وأودعوا السجن كل من شوهد يتحدث 
أو يبتسم الى أحد التآامرين » فخصت السحون بالابرياء وانتحر بعضهم 
وقتل منهم عدد كير » وشاء متآمر غادر لثم أن يصيب الفيلسوف 
سنيكا ويتقضي على أ نلى, أعوان نيرون ومستشاريه ء فاتهمه بالاشتراك فى 
المؤامرة فصدر الامر إلى الفيلسوف بالاتتحار فتقمله باسما وانطلق الى 
داره فجمع أصدقاءه وتلاميذه وجرح بخنجر عروق بدنه فسال دمه 
ومات قرير النفس ناعم البال / 

وهكذا فمل ( بترون ) الشاب الرشيق والأدرب الالمعى الذدى امهم 


# “امآ ده 


بالتفوق على نيرون فى الاناقة والتجمل اذ اقتدى بالفيلسوف سنيكا 
واتحر خْشية ان يغتل 

م تو ألت حوادث الاعتفال والتشكيل والاعدام و أصدت أ اكير 
الأسر فى أعز أبنائها وسحفت الارستفراطية الرومائية سحقا وغمر 
ابلاد حم ارهاب فظيع ولاح شبح للوت فوق للدينة الخالدة 

وأما نبرون تقد ظل فى قصره وحيدا محرسه طائفة من الجند 
الاجانبٍ » وبيب به صوت الضمير فى أعماق الظلام » فيفر النوم من 
عينيه وسبده طول ليله » ويلق به فى غياية عذابه بين أشباح قتلاه » 
هذا ومجلس الشيوخ مجتمع ويتداول وببحث ف اقتراح قدمه بعص 
القناسل الجدد فى وجوب تكريس مصد لنيرون واطلاق لقب 
الألوهية عليه ! . . 
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أحس نيرون الال انه ليس باله » وان الحياة أقوى منه وان الوت 
واقف له بالمرصاد 

قفد الشعور بالأمن » وكا نكا ألقى القيض على اسان أو ارتكب 
جريمة جديدة » ساقه الخوف من العواقب الى اعتقال أناس آحرين 
وارتكاب جراتم أخرى 

وهكذا كانت أحكام الاعدام والننى و ألتشر د بد تنقصض من بلاطه 
على رؤوس رعياه أشه يصواعق الاله جو بشر 

وكان ما يزال فى روماعدد كبير من أولثك الفلاسفة الرواقيى 
الذبن بمحدون العشيلة ومحتقرون الألم ويهزأون بلمطامع الدنيوية 
ويتطلعون إلى مثل روحى ألى وصدرون عى ساوك نيرون أحكاما 
فاسية صارمة ‏ فبرم الامبراطور بهم وجزع منهم وطاردثم ثم أعدم 
يعضهم وزج بآخرين فى ظلمات السحون » فذبلت ومانت أجمل زهرة 
كات قد أبنعت نحت ثس اميراطورية الرومان 

وم ستطع برون اخفاء عوامل ألمه » وكح جماح تصوراأته » 
وطرد أشام ضحاياه من فسحات فكره » فكان دهنه محاطا بالأوها 7 
متلا «الوساوس » ستغرقه التأمل الاجوف وتتبكه الرؤى الدامية 
ونجرد احساسه وعقله من كل رجولة وكل إرادة وكل حياة 

واستحال على مر الايام الى طفل حانق لا يعرف أساب حتقه » 
فكان منظره بثير الاثمئزاز وسعث على السخرية 

ولقفد حت الامراطورة دويه لفسبا ذات مرة تعييره والحرؤ 


بسداهوة]أ ا ده 


خخالاته فاكان منه الا ان انقض عليها وأوسعها ضربا وركلا حق بات 
أشه بالجثة الحامدة نحت قدميه . ثم تنبه فاستهول ما بدر منه » فترك 
القصر هاما على وجهه ثم فر من روما وبمم وجهه شطر مدينة نابولى. 
وهناك تلق التباً بان الجبوش الرومانية الرابطة فى بلاد الغال شقت عصا 
الطاعة ونادت جهرة بسقوطه 

وكان مددا على الوسائد الحريرية فى أحد مخادع قصره الصغير فى 
( ميزين ) » فتحرك وفتح عينيه وبعد ان ألقى نظرة طويلة على الرقعة 
إلتى ناوله اياها الرسول ء تصاعدت من صدره أنة عميفة وتأوه وقال 
وقد شحب وجهه شحوب الونى : 

الخيانة تطاردق . والفائد فندكس الذى كنت أظنه من 
خلس أصدقائى يصارحنى فى وقاحة منكرة بأن جبوشه أعلنت سقوطى 
وجاهرت بالتمرد والعصيان 

وظل لحظة قلا مقطب الحاجبين ثم صاح فجأة يسكرتيره 
أيا فروديت يقول : 


غ- لبقتل الرسول ولسعث برأسه إلى سيده ا 
فامنى اسافروديت واستدار وثم بالخروج ولكن يرون 
أر دف قائلاء 


كلا. . اتنظر . . ليس الذنب ذنب الرسول . اعطه حفتة 
من الذهب وليقل لمولاه ان نيرون يعرف كيف يعاقب الخونة كا 
يعرف كيف يكاقء الخلصين الامناء 

ثم استقدم رجال حرسه وبسط لمم حقيقة الوقف وقال : 

سأغدق نعمى ىكل من يخلص لى . أما أعدائى فصيرهم 
للوت . وأما الفائد فندكس فأنا لا أخشاه . وماذا مهمني من جيش بلاد 
الغال ما دامث جيوش الششرق وبلاد أسيانيا تخضع لى ؟ 1 . . 

وكان يعتقد ان عناية الآلمة لم تنسرف عنه بعد 

ولكنه شد ماذهل عند ما علم يعد أيام ان جيش أسبائيا تمرد 


دالاو - 


وتادى بقائده (جلا) امبراطور]ً » وان جيش جرمانيا ئار وادي 
بقائده (كابتيو ) امبراطوراً أيضا » وان جيش أفريقيا تقض هو 
الآخر وخالف الجيشين التقدمين وأعلن ان فائده ( ماسو ) هو الجدير 
بأن يصبح قيصرا على الرومان 

وسعق نيرون عند ما أننأوه ان جلبا يزحف على روما تؤيده 
جوش الغال وبلاد أسانيا » فاستسل لحنونه وصرخ فى أعوانه وقد 
أعماه الغضب والرعب قاثئلا : 

سد افق بقتل حكام الاقايم وذيح قواد الجيوش اذ الكل خائنون 
والكل ستحقون الملاك . أما الأجانب الذين يلون روما فبحب 
التخلص منهم » يحب اعدامهم ى لا يفروا ويلحفوا بالجيوش الثائرة . 
واذا اعترض مجلس الشيوخ فسيعدم الشيوخ أيضا . . وأما النصارى 
فسألق بهم بين أنياب الصوارى لأستريم من دسائسهم وتفاقهم . 
ولكننى قبل كل ثىء أريد عزل القناسل وسأعلن نفسى ديكتاتورا 
وأسافر الى بلاد الفال وأواجه جنودى وأهيب بهم قاثلا : د اقتاوى 
أو اتنعونى » » وسوف تأخذم الشفقة على حظى فستفيق حبهم 


القدم لى ! 
وكان لا يدرى ما يقول لفرط ما بدح الجنون يعقله واستحوذ 
الرعب على كل جارحة فيه 


كان كالأسد السجين فى قفص » يضرب القضان ويزأر وبحث 
عن ترج فلا مستطبيع 

واختلطت أوامره وتنافرت وصار يناقض يعضبا عضا ء فاستوئق 
أعوانه من جنونه فتنحوا عنه » ثم عردث القائل وأبث حمل 
السلاح والدخول فى حرب منأجله , ثم رفض اللاك دفع الصرائب » 
ثم فرتالوصائف والحظيات من القصر » فأمسى نيرون وحيدا شريدا 
لااصديق له ولامشير غير الجاريتين اللتين احتضنتاه صغيرا » وغير تابعيه 
فاون وسوروس وسكرتيره اسافروديت والرأة الو<.دة ألنى أحمته 


ل 


وأخلست له , والتى تأهبت لكل تشحية فى سبيله وألتى قدرها فيه 
هذه اللحلة ققط ء ألا وهى اللسناء البريئة القلب النبيلة النفس. 
الساففة العينين أكتيه ١‏ . . . 

وتواردت الأخار الفلفة وتعاقت الأناء الروعة » ووجم سكان 
روماء واضطرب عبلس الشيوخ » ورأى ألا بتخذ قرار حاسما إلا بعد 
أن تدخل جبوش القائد جلبا أرض ايطاليا 

وعندئف عل ايبافروديت أن طلائع جيش القائد فندكس هبطت 
من سبول اومسارديا الى لانيوم فأسرع الى سيده يصحبه التابع 
سبوروس ٠‏ فألفيا يرون مكفهر السحنة محدودب الظبر ينتفض 
خوفا ورعبا » فتقدم آليه سبوروس وحاول أن يتكلم ولكن صراخ 
الجاهير الثائرة ارتفع فجأة وتصاعد من الشوارع وتغلفل فى أهاء 
القصر وخنق الألفاظ فى حلق التابع 

وأخيراً خفنت الأسوات وتباعدت فنشجع سبوروس وقال : 

يجب أن تفر ! . . . ألساعة عصيبة » ولكن القمر تمححبه 
السحب ولسوف تصل الى اوستيا دون أن يراك انان . ومتى بلنتبا 
فى وسعك أن حر حيث تريد ! 

فصاح يرون : 

أفر أنا ؟ . . تريد أن يفر سيد العام ملتحفا عباءئه مطأطىء 
الرأس كصد ؟ . . لن أفر ! . . سأظبر على اللا" وأخطب فى الشعب 
وأرحل الى بلاد الشعرق حبث تننظرف امبراطورية أرحب من هذه 
وأعظم ! 

فأبق.م امافرودبت أإشامة ساخرة وقال : 

إعل أنك لو عرفت فلا بد أن تفتل 1 

فدمعت عبناه وقال كطفل : 

أنظنهم ييغضونى الى هذا الحد ؟ 

فأجاب سبوروس فى بساطة قائلا : 


ساارهؤ ب 


لفد صبروا عليك طويلا ولند غد الآ هنا الب ! 
فأطرق نيرون ول جب فانفل أسافروديت / وصرخ قبلا : 
ب تكلم . . علام عزمت ؟ 

فأجال بصره الزائغ فى الحجرة وقال : 

غدا ! . . اتتظروا الى غد . قد تتقذنى الآلهة غدا ؛ . . 

فقال اسافروديث : 

- أنت وشأنك . ولكن لن نلعن غير نفك اذا ما أوصدت 
عليك أبواب الدبنة فى الغد ! 

فنهض نيرون وترك الححرة وانجه نحو مخدعه وحاول أن ينام » 
ولكن الثعور بالموت استولى عليه فهجر فراشه مذعورا؛ وخرج الى 
ردهات القصر فل بقع بسره على واحد من حراسه فارمجف وأدرك 
أن الجبع قد تخلوا عنه , فتحامل على نفسه وذهب فأيتقظ سبوروس 
وايبافروديت وفاون وقال لمم وعينه البسرى مغمضة ورأسه يتأرجح 
ا ا 

- الساعة عصبة ! . . . لنفر ! . 

فتداول الرجال الثلائة ورأوا أن من ان علييم الحرب الى 
أوستيا لأن الأسطول أعلن انضامه الى القائد جلا ء فاحمعوا الرأى 
علي الفرار بثيرون الى قصر ( فاون ) الكاثن على بعد اربعة أميال 
من روما 

وانماوا مح جنح الظلام » وحجب نيرون وجهه يناع كالنساء » 

ثم امتطوا الجباد وألموا ظهورها ضربا حتى وصلت بهم الى القصر . 
5 أستعد الخدم وسمق الامراطور الححب الى غرفة ة نائية 
موخزرة ارك هل أرقا وسادة كه برة سرعان ما ارتمى عليها وقد 


نب النعب 
ارئمى على فراش أحد العميد وان انينا تمزفا وقال فى اتضاع : 
أشعر مجوع ! 2 
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فجاءه فاون بقطعة من حبر وقدح ماء » فاحنى رأسه وشمرع يأ كل. 
وهو يتمتم قائلا : 

هذا هو السير الدى اتتبى اليه سيد العالم ! 

وبينا هو يزدرد لفمته همع صوت فى الخارج قترك فاون الغرفة ثم 
عاد وقأل وهو برنجف : 

هذا أحد رجالى أن ان الحرسأبصروا على أبواب قصراك 
لكاروا وني ليت يفرارك » فأرسل الجلس كتيبة من الفرسان 
لتعتضك . 

شن عونا و ارسي ارا ينطق بكلمة . فاستطرى 
فاون قائلا : 

اعلن مجلس الشيوخ أنك عدو الوطن وقضى عليك بأن بشد 

عنقك الى ظهر حواد وان يشربك الجلادون بالسياط حتى تموت 

وحثا فاون عند قددى نبرون واتبل قائلا : 

- مولاى . . كن جديرا يعظمتك . لا نسم نفسك حيا . أنقذ 
شرف الامبراطورية وشرفك ! 

فخطا يرون خطوة وقال صوت منهدج : 

- انتبى كل شىء اذن ؟ . . محكمون على بالموت بعد ان رفعوق 
الى مصاف الآلحه ؟ . . ليكن . . اعطوني خنجر] وانشدوا يا أصدقاق 
نشيد الو . . سأ كون الشحة والكاهن ! اعطوى خنجر] ! 

فقال امافروددت : 

هاك هو ! . 

وناوله الخنجر فاختطفه نيرون ومحسس النصل بيده ثم جمد لحظة 
واجال طرفه الشارد فى امحاء الغرفة وقد ملكه الرعب وخيال 
الوث التنظر 

وظل متردداً يتوقم ان محدث الأهىة معحزة . ظل مترددا لأن 
الحياة كانت نجيش فى نفسه كا نجيش الفوى الطبيعية فى عرض العالم 


ءا 


ولأنم يكن ليتصور أن الجد قد يغدر به » والعدم قد مكتنفه ما يكتتف ٌْ 
أى إنسان . وصاح يفول ١  :‏ 
- رجا عى عنى ! . . كيف ؟ . . أموت هنا ؟ . . على فراش 


أحد العيد ؟ . . 

فتمادل فاون وقال : 

-_ التمس اليك .. اسرع فانا اممع وقع حوافرجياد » وقد مخاصر 
الفصر عد لحظة ! 


فهدر نبرون وقال : 

لا أريد .. احفروا لى قبل ذلك قبرأ أراه بعيثى ويكون جدير) 
مجثة امبراطور 1.. 

فصرخ سبوروس : 

تشجع بامولاى . . واذكر العذاب الشائن الذى ينتظرك . ء 
اذكر اليتة الفاضحة التي أعدوها لك وأشذ نفسك من الحماة 

فأرسل نيرون حشرجة طويلة وقال: 

آه .. أينها الآلحة ! ... أ أكون فنانا عبقريا ثم اموت ؟1. 

وعاد فى بطه فتحسسى تصل الختحر وقد جحظت عيناه ومجلت ٠‏ 
على وجهه ملامح انون ثم أدنى النصل من عنقه وكان ايبافروديث 
واقفا خلفه فلم يمهله ومد ذراعه قطوق ا عنق مولاء ثم أمسك 
بفبضته » و بكل ما فيه من قوة دفع بالخنجر الى أقمى العنق » فزأر 
نيرون وانتفض انتفاضة فظعة ثم ضرب المواء بذراعه اليسرى ثم 
تحشرج صوته وسالت من فه الدماء ثم هوى على الارض واصطدم رأسه 
حجر شجه فى اللحظة التى فر دبا سبوروس وقاون وايافروديت والق 
فتتح فيها ألباب ودخل أحد الجنود الدين كلفوا بالبحث عن نيرون 

وراع الجندى ما ابصر فتراجع اشنئزازا ووعباء ثم استدار وأوصد 
الباب خلفه وكر راجما من حيث أنى يعلن النبأ فى روما وبشر أهلها 
يعصرع الطاغية 


- ١١ 


وإ بكد تق الجندى حت فتح الباب مرتثانية ودخل أببافروديت 

» ثم تقدم . واعتنى على جدة الأبراطور وجردها من 
والأساور والأقراط » ثم وضع هذه الثروة العظيمة فى كيس 
ميرو وفذكر لحظة فى مستقبله الزاهر المكفول » ثم تناول يد 
الامبراطور وقبلها فى احترام وعينه تدمع , ثم يض وألق على الثة 
نظرة أخيرة وانصرف دون أن يوصد الباب . . 

6 

وبعد ساعتين قنح باب الغرفة لامرة الثالئة ودخلت منه امرأة 

دخلت أكتيه زائغة البسر مترنحة وقد اركسم على وحهها الشامر 
كل ما نحمله نفسبا من حب عظيم ويأس بالغ 

دخلت وجثت محوار حميبا وقد انهبمرت من عيثبا الدموع , 
ثم احتضنت الثة وحاولت أن ترفعها ولكنهاكانت قد تصلبت وثقلث 
واحتواها جمود العدم 
وعندائق أجهشت اكتيه بالكاء وغمغمت قائلة : 






دوميسيوس ! . حبى دوميسيوس ! 

ثم اتحنث أيضا ورفعت الرأس بين كفيبا وألصقت شفتيها 
الحمومتين بذلك ألفم الدى كان صوته ملء الدنيا » ذلك الفم الى 
ابترد وتفلص . . وأغلق الى الأدد ! 


- )|# - 


